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  تمهید:

الاجتماعي، في هذا البحث سأبین بعون االله الآثار السلبیة لاستخدام وسائل التواصل 

 وذلك على النحو التالي:

  

  المبحث الأول

 خطورة وسائل التواصل الحدیثة على العقیدة

  

  المطلب الأول

 تعریف العقیدة لغة واصطلاحاً  

 مفهوم العقیدة لغة: -أولا

كلمـــة "عقیـــدة" مــــأخوذة مـــن العقـــد والــــربط والشّـــدِّ بقـــوة، ومنــــه الإحكـــام والإبـــرامُ، والتماســــك 

: شـــده ارعقـــد الحبـــل یعقـــده: شـــدّه، ویقـــال: عقـــد العهـــدَ والبیـــعَ: شـــدّه، وعقـــد الإز والمراصـــة، یقـــال: 

 )١(بإحكام، والعقدُ: أهلِ ضد الحل.

 مفهوم العقیدة اصطلاحًا: -ثانیا

، وهـي مـا یـؤمن  العقیدة تطلق على الإیمان الجازم والحكم القاطع الذي لا یتطرق إلیـه شـكٌّ

ه، ویتخذه مذهبًا ودینًا یـدین بـه؛ فـإذا كـان هـذا الإیمـان الجـازم به الإنسانُ ویعقد علیه قلبَه وضمیرَ 

والحكــم القــاطع صــحیحًا كانــت العقیــدة صــحیحة، كاعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، وإن كــان بــاطلاً 

 )٢(كانت العقیدةُ باطلة كاعتقاد فرق الضلال.

ومـا یجـب لـه مـن  فالعقیدة الإسلامیة هـي: الیقـین والتسـلیم والإیمـان الجـازم بـاالله عـز وجـل،

التوحید والعبادة والطاعة، ثـم بملائكتـه وكتبـه ورسـله والیـوم الآخـر والقـدر وسـائر أصـول الإیمـان، 

ثم أركان الإسلام، والقطعیات الأخرى، وهي كثیرة، كالشـفاعة والرؤیـة، والأمـور العملیـة التـي هـي 

لحـب فـي االله والـبغض فـي من قطعیات الدین؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، والجهـاد، وا

االله، ونحو ذلك مما یندرج في الواجبات، وفي العلاقات بـین المسـلمین كحـب الصـحابة رضـي االله 

                                                           
، والقاموس المحیط للفیروز آبادي، ٣/٢٩٦بال الدال، فصل العین، المرجع السابق، لسان العرب لابن منظور،  )١(

 .٦٧٩، ومعجم المقاییس في اللغة لابن فارس، كتاب العین، ص٣٨٣باب الدال، فصل العین، ص
 .١٠-٩المرجع السابق، مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة، للشیخ الدكتور ناصر العقل، ص )٢(



١٦٩ 
 

عــنهم، وحــب الســلف الصــالح، وحــب العلمــاء وحــب الصــالحین، ونحــو ذلــك ممــا هــو منــدرج فــي 

 )١(أصول الاعتقاد وثوابته.

  

  المطلب الثاني

  خطورة وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة  

 على العقیدة

أصـــبح ممكنًـــا فـــي عصـــر المعلومـــات لهـــؤلاء الـــذین لـــم یتـــدربوا ولـــم یؤهلـــوا كمحتـــرفین فـــي 

ــــاب ظــــاهرة  ــــي إطــــار مــــا یســــمیه الكت ــــة وفیــــرة ف ــــة دینی ــــة أن یمتلكــــوا بســــهولة معرف الشــــئون الدینی

تغییـر التخصـص بـین المفكـرین والمثقفـین "التخصصات المتغیرة"، بمعنى أنه أصبح مـن السـهولة 

والأكـــادیمیین، وبدراســـة تــــأثیر عصـــر المعلومــــات علـــى الـــدین مــــن جهـــة الطــــرق والوســـائل التــــي 

تستعملها الأدیان للتعلیم والهدایة والإرشاد، ومنظومـة المعتقـدات، یلاحـظ أن هنـاك تطـورات بـارزة 

   .یمكن أن نطلق علیها "عولمة الدین"

الأفكــار الدینیــة دعوة إلــى لحدیثــة علــى تنوعهــا تتــیح للشــخص إمكانیــة الــفوســائل الاتصــال ا

وتوصیلها إلى أوسع قاعدة، كما یمكـن لأي شـخص القـراءة عـن الـدین والكـلام مـع الآخـرین حـول 

الدین وتحمیل النصوص والوثائق الدینیة والمشاركة في جلسات الطقـوس والاسـتماع إلـى الخطـب 

یمكــن لمناهضــي الــدین بــث انتقــاداتهم وشــبهاتهم دون أن تطـــالهم  ، وفــي المقابــلالخوالمــواعظ...

أیدي السلطات الدینیة والسیاسیة، وهو مـا یكـرس المخـاوف مـن لجـوء الـبعض إلـى طوائـف أخـرى 

 غریبة وشاذة.

ـــزاع بعـــض  ـــة مـــن خـــلال انت ـــة التقلیدی ـــى الســـلطات الدینی ـــلا شـــك عل ولكـــن الإنترنـــت أثـــر ب

 )٢(العربي. تباع والدعوة وتقدیم المعتقدات للجمهورصلاحیاتها مثل إصدار الأوامر للأ

{الَّذين آمنـوا ولَـم   إن سلامة العقیدة لدى الإنسان سعادة واطمئنان وراحة بال، قال تعالى 

{ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مانَهوا إِيملْبِس٣(ي(. 

الانحـــراف عـــن العقیـــدة الصـــحیحة مهلكـــة وضـــیاع؛ لأن العقیـــدة الصـــحیحة هـــي الـــدافع  إن

القوي إلى العمل النافع، والفرد بلا عقیدة صحیحة یكون فریسة للأوهام والشكوك التي ربما تتـراكم 

علیه، فتحجب عنه الرؤیة الصحیحة لدروب الحیاة السعیدة، ثم یحاول الـتخلص مـن هـذا الضـیق 

                                                           
 .٤ص١أهل السنة، ناصر بن عبد الكریم العلي العقل ج المرجع السابق، مجمل أصول )١(
كلیة  -قسم الجغرافیا -الإنترنت في الوطن العربي الطالبة/هبه االله فتحي محمد موسى شومان الفرقة الرابعة  )٢(

 .١٣٠٢-١٣٠١جامعة عین شمس المشرف د/ معوض بدوى معوض. ص-الآداب
 .٨٢سورة الأنعام:  )٣(
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ه ولـــو بالانتحـــار، كمـــا هـــو الواقـــع مـــن كثیـــر مـــن الأفـــراد الـــذین فقـــدوا هدایـــة العقیـــدة بإنهـــاء حیاتـــ

 .)١(الصحیحة

والمجتمـــع الـــذي لا تســـوده عقیـــدة صـــحیحة هـــو مجتمـــع بهیمـــي یفقـــد كـــل مقومـــات الحیـــاة 

السعیدة؛ وإن كان یملـك الكثیـر مـن مقومـات الحیـاة المادیـة التـي كثیـرًا مـا تقـوده إلـى الـدمار، كمـا 

اهد فــــي المجتمعــــات الكــــافرة؛ لأن هــــذه المقومــــات المادیــــة تحتــــاج إلــــى توجیــــه وترشــــید؛ هــــو مشــــ

ــا للاســتفادة مــن خصائصــها ومنافعهــا، ولا موجــه لهــا ســوى العقیــدة الصــحیحة؛ قــال تعــالى:  هاأَيي}

 .)٢(الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحا}

القــوة المادیــة؛ فــإن انفكــت عنهــا بــالانحراف إلــى العقائــد  تنفــك عــن أن لافقــوة العقیــدة یجــب 

الباطلة، صارت القوة المادیة وسیلة دمار وانحدار؛ كما هو المشاهد الیـومَ فـي الـدول الكـافرة التـي 

 )٣(تملكُ مادة، ولا تملك عقیدة صحیحة.

وحیــث إنــه قــد یصــعب حصــر جمیــع الآثــار الســلبیة علــى عقیــدة المســلم فســأحاول هنــا أن 

 أبرز أهمها:

بـــث النظریـــات الإلحادیـــة التـــي تنكـــر وجـــود االله ونـــزع الأفكـــار الدینیـــة مـــن عقـــول النـــاس -١

 :)٤(وقلوبهم

ویـدل علــى هــذا مـا نشــره الیهــود فــي بروتوكـولات حكمــاء صــهیون فقـد جــاء فــي البروتوكــول 

الرابع ما نصه (وهذا هو السبب الذي یحتم علینـا أن ننتـزع فكـرة االله ذاتهـا مـن عقـول المسـیحیین، 

 )٥(ن نضع مكانها عملیات حسابیة وضروریة مادیة)أ

كمـــا یـــدل علیـــه مـــا یقـــوم بـــه الملحـــدون مـــن التشـــكیك فـــي الـــذات العلیـــة، وهتـــك حرماتهـــا، 

والتطاول بقبیح القول علیها، كما یرید هؤلاء أن یتفشى ذلـك تحـت لافتـة الحریـة الفكریـة والتعددیـة 

فــي الــرأي؟! وأي حریــة هــذه التــي تكــون بمثــل هــذه الفوضــى فــي الفكــر والاعتقــاد والقــول والعمــل 

  ق؟.والأخلا

                                                           
ما یضادها أو ینقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك، صالح بن  عقیدة التوحید وبیان)١(

  .١٣ه، ص١٤٣٤الریاض، الطبعة الأولى  - فوزان الفوزان، ط: مكتبة دار المنهاج
 .٥١سورة المؤمنون:  )٢(
عقیدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك لصالح بن فوزان بن عبد  )٣(

 .١١-١٠االله الفوزان، طبعة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ص
 .٣٩٣ه ص١٤١٣مكاید یهودیة عبر التاریخ، لعبد الرحمن حبنكه، دار القلم دمشق، الطبعة السادسة  )٤(
الخطر الیهودي بروتوكولات حكماء صهیون ترجمة: محمد خلیفة التونسي (نسبة إلى قریة تونس في صعید  )٥(

  .١٣١لبنان ص –هـ) قدم له: عباس محمود العقاد، ط: دار الكتاب العربي، بیروت ١٤٠٨مصر) (المتوفى: 
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الماســـونیة تعـــادي الأدیـــان جمیعـــاً، وتســـعى  (أنفقـــد جـــاء فـــي أهـــداف الماســـونیة العالمیـــة: 

لتفكیــك الــروابط الدینیــة، وهــز أركــان المجتمعــات الإنســانیة، وتشــجع علــى التفلــت مــن كــل الشــرائع 

والــنظم والقوانین.وقـــد أوجــدها حكمـــاء صــهیون لتحقیـــق أغــراض التلمـــود وبروتوكــولاتهم، وطابعهـــا 

لــون والتخفــي وراء الشــعارات البراقــة، ومــن والاهــم أو انتســب إلــیهم مــن المســلمین فهــو ضــال أو الت

 منحرف أو كافر، حسب درجة ركونه إلیهم)

وقــد أصــدرت لجنــة الفتــوى بــالأزهر بیانــاً بشــأن الماســونیة والأندیــة التابعــة لهــا مثــل اللیــونز 

 والروتاري جاء فیه:

لأندیــة هــذا شــأنها وواجــب المســلم ألا یكــون إمعــة یســیر "ویحــرم علــى المســلمین أن ینتســبوا 

حیـث یقـول: " لا یكـن أحـدكم إمعـةً ) (وراء كل داعٍ ونادٍ، بـل واجبـه أن یمتثـل لأمـر رسـول االله 

ـــاس أحســـنت وإن أســـاءوا أســـأت ولكـــن وطنـــوا أنفســـكم إن أحســـن النـــاس أن  یقـــول: إن أحســـن الن

 تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم".

 الدعوة إلى التنصیر والتبشیر والتهوید والمذاهب الهدامة: -٢

قـد یعـرض نفسـه لـدعوات  ، وغیرهـا مـن وسـائل التواصـل الاجتمـاعيإن المستخدم للإنترنت

التنصــیر مــن خــلال الــدخول إلــى مواقــع ذات أســماء عامــة وقــد یتعــرض للتنصــیر أو التهویــد مــن 

 لكتروني.خلال الرسائل الكثیرة التي تدخل ضمن البرید الإ

یقول بهاء شاهین: (إن الإنترنت تساعد المبشرین على إرسـال أفكـارهم إلـى أي مكـان مـن  

العالم عن طریق البرید الآلي، أو تأسیس مواقع مخصصـة لهـذا الهـدف، أو عـن طریـق التخاطـب 

 )١(مباشرة بمجموعات الأخبار أو التحادث)

) وثیقة ٥٠٠ویقول محمود الخطیب: (یوجد الآن على شبكة الإنترنت أكثر من خمسمائة (

ومســـتند تحتـــوي علـــى معلومـــات مختلفـــة عـــن الإســـلام، مـــن بینهـــا مجـــلات وكتـــب متنوعـــة تحـــوي 

معلومات صحیحة وأخرى مغرضة عن دین الإسـلام، وعـن قضـایا العـرب والمسـلمین، وكثیـر مـن 

یــف وتشــویه، وعلــى عقائــد باطلــة تــدعي نســبتها إلــى الإســلام وتقــدم هــذه الوثــائق یحتــوي علــى تحر 

نفســها علــى أنهــا تمثــل الإســلام الحقیقــي، كالأحمدیــة والإســماعیلیة، وبعــض الفــرق الصــوفیة، هــذا 

بالإضافة إلى مـا بثـه المبشـرون النصـارى والیهـود مـن أفكـار مضـللة عـن الإسـلام، كمـا أن القـس 

 )٢(بث أفكاره علیها)سواجارت أسس كنیسة إلكترونیة ل

 وعلیه فقد وجد التنصیر في الإنترنت أسهل وسیلة لنشر أفكاره بین الناس. 

                                                           
 .٢١٣ه، ص١٤١٦المرجع السابق، شبكة الإنترنت العربیة لعلوم الحاسب القاهرة  )١(
-١٨ه، ص١٤١٧ذو الحجة  ٢٢، ١٢٤٧المرجع السابق، الإنترنت لمحمود الخطیب/ مجلة المجتمع، عدد:  )٢(

٢٠. 
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ــى المجتمــع  -٣ ــه إل ــات المخالفــة للإســلام وعقیدت ــار والســلوكیات والثقاف ــال الأفك ســهولة انتق

 المسلم:

بوجه من  حیث زاد تقلید أبناء المجتمع الإسلامي لتلك الثقافات العالمیة التي لا تنتمي إلى

 الأوجه لثقافة المسلمین ومن الأمثلة على ذلك:

وأیضـاً مـا یعــرف ، الاحتفـال بعیـد رأس السـنة المیلادیـة وانتشـاره بـین المجتمعـات الإسـلامیة

 الآن بین أوساط المسلمین السذج بعید الحب.

التــــي لا تعـــرف فــــي عقیـــدة المســــلمین إنمـــا لاقــــت رواجــــاً التقلیــــد الأعمـــى وغیـــر ذلــــك مـــن 

وقـد  ،واستحساناً في المجتمعات الإسلامیة بعد ظهور وسائل التواصل الحدیثة فـي الآونـة الأخیـرة

ــدِمَ هــذا وبــین أنــه لا یوجــد للمســلمین ســوى عیــدان فعَــنْ أَنَــسٍ رذي االله عنــه قَــالَ ) (رد النبــي  : قَ

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِینَةَ وَلَهُمْ یَوْمَانِ یَلْعَبُونَ فِیهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْیَوْمَانِ؟ قَالُوا:  )(رَسُولُ اللَّهِ 

وْمَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَیْراً مِنْهُمَا: یَـ)(كُنَّا نَلْعَبُ فِیهِمَا فِي الْجَاهِلِیَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 )١(الأَْضْحَى، وَیَوْمَ الْفِطْر"

 تداول الأحادیث الموضوعة والشاذة والقصص المكذوبة:  -٤

وهذا كثیر ومشاهد في وسائل التواصل الاجتماعي كثرة تداول الأحادیث التي لا أصل لها 

أو الشــاذة بــین أفــراد المجتمــع ممــن یتــرددون علــى هــذه الوســائل مــن غیــر أن یتأكــدوا مــن صــحتها 

مــا یحــدث أثــراً ســلبیاً علــى عقیــدة المجتمــع وهــذا أمــر خطیــر ینبغــي التنبــه لــه، ومــن أمثلــة ذلــك: م

ونحــوه مــن الأحادیــث المكذوبــة التــي لا  )٢()ا بجــاهي، فــإن جــاهي عنــد االله عظــیمتوســلو حــدیث (

 أصل لها من الدن.

 التشكیك في عقیدة المسلمین من خلال التشكیك في حجیة الكتاب والسنة: -٥

وقد كثر التشكیك في العقیدة الإسلامیة، وكذا التشكیك في حجیة الكتاب والسنة مـن خـلال 

إیهــام النــاس أن هنــاك تعــارض بــین أدلــة الكتــاب والســنة، وكــذا التشــكیك فــي الأحادیــث الصــحیحة 

، كالقول أن هناك أحادیث ضعیفة في صحیح البخاري أو في صـحیح )(الثابتة عن رسول االله 

  )٣(ي الأمة لهما بالقبول.مسلم مع تلق

                                                           
 ، وقال الألباني صحیح.٣٤٥ص٢)ج١١٣٤أخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب صلاة العیدین رقم ( )١(
قال الشیخ الألباني: لا أصل له. وقد نص على ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة() في " القاعدة الجلیلة ". انظر:  )٢(

السلسلة الضعیفة لمحمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

هـ /  ١٤١٢دیة الطبعة: الأولى، المملكة العربیة السعو  -هـ) دار النشر: دار المعارف، الریاض ١٤٢٠

 م. ١٩٩٢
الضوابط الأخلاقیة لاستخدام وسائل الاتصالات في ضوء التربیة الإسلامیة وتطبیقاتها التربویة، دراسة مكملة  )٣(

 .١١٢-١٠٩ص،لنیل درجة الماجستیر إعداد الطالب سعید بن عبد االله آل مشافي
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ویــــرى الباحــــث بــــأن هــــذا لا یعنــــي الجمــــود علــــى نقــــد مــــا ینتجــــه الإنســــان مــــن فهــــم لتلــــك 

النصــوص، أو تحــري الصــحیح مــن غیــره فیمــا یــروى عنــه صــلوات ربــي وســلامه علیــه والحكمــة 

 ضالة المؤمن یبحث عنها متجردا الله آخذا بوسائل العلوم التي تعینه على ذلك.

 : ونشر أفكارهم مع أهل البدع والأهواءالتواصل  -٦

، فالتواصل مع أهـل البـدع والأهـواء ونشـر أفكـارهم في دین االلهوهذا من المخالفة الصریحة 

الهدامــة المخالفــة للعقیــدة الإســلامیة الصــحیحة یترتــب علــى نشــرها مــن تــأثیر علــى بعــض النــاس 

والكیـد بعقیــدة أهـل الإسـلام قــال  ممـن یجهـل حقیقـة تلــك الشـبهات، ومـا ورائهـا مــن الباطـل والزیـف

فَلَـا تَقْعـدوا معهـم حتَّـى      وقَد نَزلَ علَيكُم في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستَهزأُ بِها{ تعالى: 

  )١(.} ه جامع الْمنافقين والْكَافرِين في جهنم جميعايخُوضُوا في حديث غَيرِه إِنَّكُم إِذًا مثْلُهم إِن اللَّ

فمن الأخطاء التي یقع فیهـا بعـض الشـباب فـي وسـائل التواصـل الاجتمـاعي هـي تواصـلهم 

ممـا قـد یترتـب علیـه مـن انتشـار بـدعهم  ،مع أهل البدع والأهواء أو قبول صداقاتهم، أو مجادلتهم

  )٢(ونقلها.

بأنـــه علـــى مـــن أراد أن یحـــاجج أهـــل البـــدع والضـــلال ویـــرد علـــى شـــبهاتهم  ویـــرى الباحـــث

مستفیدا من وسائل التواصل الاجتماعي لتحقیق ذلك فعلیه أن یكون متسلحا بالعلم والمعرفـة واثقـا 

  من نفسه وعقیدته وأن یكون هدفه الأساسي رد شبهتهم ثم دعوتهم إلى الحق المبین.

 والحب والبغض في االله في قلوب المسلمین:إضعاف عقیدة الولاء والبراء  -٧

وتمجیـدهم ومحبـتهم وتعظـیم زعمـائهم، والممثلـین والملحـدین  وذلـك مـن خـلال مـوالاة الكفـار

منهم وكذا لاعبو الكرة منهم، والمغنین، وعارضات الأزیاء ونحو ذلـك ممـا هـو مشـاهد وبكثـرة فـي 

 الاقتداء بهم في كل هذا مما ینافي عقیدة الإسلام بالكلیة. ثقافة بلاد الإسلام، فإن

ولا تـزال  -یقول محمد سعید القحطـاني: (ولقـد قامـت وسـائل الإعـلام فـي الـبلاد الإسـلامیة 

بحرب شعواء علـى الـدین الإسـلامي وعلـى المسـلمین ففضـلاً عـن أنهـا تحسـن وتـدعو إلـى  -تقوم 

  )٣(الفاحشة في الذین آمنوا) موالاة الكفار: هي أیضاً حریصة على نشر

   

                                                           
 ١٤٠سورة النساء:  )١(
عي على عقیدة المسلم إعداد محمد على الحدادي ماجستیر العقیدة والمذاهب المعاصرة أثر التواصل الاجتما )٢(

 .١٠٥-٩٨جامعة الملك خالد، ص –كلیة الشریعة وأصول الدین 
الولاء والبراء في الإسلام من مفاهیم عقیدة السلف المؤلف: محمد بن سعید بن سالم القحطاني تقدیم: فضیلة  )٣(

 .٤٠٢المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الأولى، ص -ط: دار طیبة، الریاض  الشیخ عبد الرزاق عفیفي
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  الثاني المبحث

 خطورة وسائل التواصل على الدعوة الإسلامیة

   

  المطلب الأول

  التعریف بالدعوة 

 :الدعوة لغةً  -أولا

الـــدعوة مشـــتقة مـــن الفعـــل الثلاثـــي دعـــا یـــدعو دعـــوة، والاســـم: الـــدعوة، والقـــائم بهـــا یســـمى 

 داعیة، والجمع: دعاة.

اللغــة عــدة معــان منهــا: النــداء، والطلــب، والتجمــع، والــدعاء، والســؤال، ولكلمــة الــدعوة فــي 

 والاستمالة.

 )٢(: دعوت فلاناً وبفلان نادیته وصحت به.)١(قال الزمخشري

لـه وعلیـه أدعـوه دعـاء، والـدعوة المـرة الواحـدة  ودعـوت االله واسـتدعاه أیضـاً ودعاه صاح بـه 

والــدعاء أیضــاً واحــد الأدعیــة وتقــول للمــرأة أنــت تــدعین وتــدعوین وتــدعین بإشــمام العــین الضــمة 

 (٣)وللجماعة أنتن تدعون مثل الرجال سواء وداعیة اللبن ما یترك في الضرع لیدعو ما بعده.

فـإن دعـوتهم تحـیط الـدعاء ومنـه الحـدیث: ": الدعوة: المرة الواحدة مـن )١(وقال ابن منظور

، أي تحــــوطهم وتكــــنفهم وتحفظهــــم یریــــد أهــــل الســــنة دون البدعة.والــــدعاء: واحــــد )٢(مــــن ورائهــــم

                                                           
هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الإمام الكبیر في التفسیر والحدیث  )١(

والنحو واللغة وعلم البیان؛ كان إمام عصره من غیر ما دفع، تشد إلیه الرحال في فنونه، أخذ النحو عن أبي 

قرآن العزیز، لم یصنف قبله مثله و " مضر منصور، وصنف التصانیف البدیعة: منها " الكشاف " في تفسیر ال

المحاجاة بالمسائل النحویة " و " المفرد والمركب " في العربیة و " الفائق " في تفسیر الحدیث، و " أساس 

  البلاغة " في اللغة، و " ربیع الأبرار وفصوص الأحبار " و " متشابه أسامي الرواة 

و " ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض " و " المفصل في النحو " و " النصائح الكبار " و " النصائح الصغار " 

وقد اعتنى بشرحه خلق كثیر، و " الأنموذج " في النحو، و " المفرد والمؤلف " في النحو، و " رؤوس المسائل 

 " في الفقه، و " شرح أبیات كتاب سیبویه "، وغیرها كثیر من المؤلفات، مات لیلة عرفة سنة ثمان وثلاثین

، طبقات المفسرین العشرین، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ١٦٨ص٥وخمسمائة. (وفیات الأعیان ج

، ١٣٩٦القاهرة، الطبعة: الأولى،  –هـ) تحقیق: علي محمد عمر، ط: مكتبة وهبة ٩١١السیوطي (المتوفى: 

 ).١٢١-١٢٠ص
هـ ١٣٩٩وارزمي الزمخشري،، ط: دار الفكر أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخ )٢(

 .١٨٩ص١م، ج١٩٧٩/ 
 .١٠٥المرجع السابق، مختار الصحاح، ص )٣(
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ودعا الرجـل  الأدعیة، وأصله دعاو لأنه من دعوت، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت...

 به واستدعیته...دعوا ودعاء: ناداه، والاسم: الدعوة.ودعوت فلاناً أي صحت 

والـدعاة: قــوم یــدعون إلــى بیعــة هــدى أو ضــلالة، وأحــدهم داع.ورجــل داعیــة إذا كــان یــدعو 

 )٣(الناس إلى بدعة أو دین، أدخلت الهاء فیه للمبالغة.

 :الدعوة اصطلاحاً  -ثانیاً 

 كلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة، فإنه یراد بها في الغالب معنیان:

 الإسلام أو الرسالة.الدعوة بمعنى  :١

 الدعوة بمعنى عملیة نشر الإسلام وتبلیغ الرسالة.: ٢

وعلـــى المعنـــى الأول: (الـــدعوة بمعنـــى الإســـلام أو الرســـالة) جـــاءت تعریفـــات اصـــطلاحیة كثیـــرة، 

 ومنها:

جمیعـاً، تجـدد علـى  -علیهم الصلاة و السلام  -: هي دین االله الذي بعث به الأنبیاء قیل  - أ

 خاتم النبیین، كاملاً وافیاً لصلاح الدنیا والآخرة. )(ید محمد 

: هــي دیــن االله الــذي ارتضــاه للعــالمین؛ تمكینــاً لخلافــتهم، وتیســیراً لضــرورتهم، ووفــاءً وقیــل  - ب

بحقــوقهم، ورعایــةً لشــؤونهم، وحمایــةً لوحــدتهم، وتكریمــاً لإنســانیتهم، وإشــاعة للحــق والعــدل 

 فیما بینهم.

 الكاملة للسلوك الإنساني، وتقریر الحقوق والواجبات.: هي الضوابط وقیل -ج

 )٤(وهي قبل ذلك وبعده: الاعتراف بالخالق، والبر بالمخلوق.

: هــي نــداء الحــق للخلــق؛ لیوحــدوا المعبــود، ویعبــدوا الواحــد، حنفــاء الله غیــر مشــركین وقیــل -د    

 )١(به، متبعین غیر مبتدعین.

                                                                                                                                                                      
هو: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي، الإمام اللغوي  )١(

طرابلس الغرب) وخدم في دیوان الإنشاء الحجة. من نسل رویفع بن ثابت الأنصاري. ولد بمصر (وقیل: في 

بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي فیها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، 

، قلادة النحر في ١٠٨ص٧وعمي في آخر عمره، توفي رحمه االله سنة إحدى عشرة وسبع مائة ( الأعلام ج

د االله بن أحمد بن علي بامخرمة، الهِجراني الحضرمي الشافعي وفیات أعیان الدهر، أبو محمد الطیب بن عب

 ).٦٧ص٦م، ج ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨جدة، الطبعة: الأولى،  –هـ)، ط: دار المنهاج  ٩٤٧ - ٨٧٠(
، وقال حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم ١٦٢ص١أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین ج  )٢(

 یخرجاه.
 .٢٥٩-٢٥٨ص ١٤لسان العرب،ج )٣(
م، ص: ١٩٦٥الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة، محمد عبد الرحمن الراوي، ط: الدار القومیة للطباعة والنشر. )٤(

١٢-١١. 
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عملیــة نشــر وتبلیــغ الإســلام) فجــاءت أیضــاً علــى  (الــدعوة بمعنــىوأمــا علــى المعنــى الثاني:

 تعریفات كثیرة، ومنها:

بقولـه الـدعوة إلـى االله: هـي الـدعوة إلـى الإیمـان بـه وبمـا جـاءت بـه  )٢(عرَّفها ابـن تیمیـة  - أ

رســــله بتصــــدیقهم فیمــــا أخبــــروا بــــه وطــــاعتهم فیمــــا أمــــروا وذلــــك یتضــــمن الــــدعوة إلــــى 

الشهادتین وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وصـوم رمضـان وحـج البیـت والـدعوة إلـى الإیمـان 

لإیمان بالقدر خیره وشـره والـدعوة إلـى باالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وا

 )٣(أن یعبد العبد ربه كأنه یراه.

 )٤(: هي تبلیغ الإسلام للناس، وتعلیمه إیاهم، وتطبیقه في واقع الحیاة.وقیل  - ب

: هـــي الحــث علــى فعـــل الخیــر واجتنـــاب الشــر والأمــر بـــالمعروف، والنهــي عـــن وقیــل -ج

 )٥(ة واتباع الحق ونبذ الباطل.المنكر، والتحبیب بالفضیلة، والتنفیر من الرذیل

 الأرض: هــي الــدعوة إلــى توحیــد االله، والإقــرار بالشــهادتین، وتنفیــذ مــنهج االله فــي وقیــل -د

 )٦(الله. قولاً وعملاً، كما جاء في القرآن الكریم والسنة المطهرة؛ لیكون الدین كله

إلـى الإسـلام أو : هـي فـن یبحـث فـي الكیفیـات المناسـبة، التـي یجـذب بهـا الآخـرین وقیلهـ 

 )١(یحافظ على دینهم بواسطتها.
                                                                                                                                                                      

التخطیط للدعوة الإسلامیة وأهمیته، عبد رب النبي علي أبو السعود، ط، دار التوفیق النموذجیة للطباعة،  )١(

 .١٩،. ص١٩٩٢هـ / ١٤١٢القاهرة، الطبعة الأولي 
هو الإمام: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله المعروف بابن تیمیة الشیخ الحافظ الكبیر تقي )٢(

الدین، ولد یوم الاثنین عاشر ربیع الأول سنة إحدى وستین وست مائة بحران، وتحول به أبوه إلى دمشق 

علیه جماعة من أهلها فسجن مدة، فنبغ واشتهر وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب 

وأطلق، ثم أعید، وبرع  ٧٢٠هـ واعتقل بها سنة  ٧١٢ونقل إلى الإسكندریة. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 

في حفظ علم الحدیث والأصلین، وكان یتوقد ذكاء، قیل: مصنفاته أكثر من مائتي مجلد، اعتقل بقلعة دمشق، 

والورق، وتوفي معتقلا سنة ثمان وعشرین وسبع مائة فخرجت  من الدواة-قبل وفاته بخمسة أشهر-ومنع

دمشق كلها في جنازته.( قلادة النحر في وفیات أعیان الدهر، أبو محمد الطیب بن عبد االله بن أحمد بن علي 

 -هـ  ١٤٢٨جدة، الطبعة: الأولى،  –هـ) ط: دار المنهاج  ٩٤٧بامخرمة، الهِجراني الحضرمي الشافعي ت: (

 ).١٤٤ص١الأعلام ج ١٨٧-١٨٦ص٦م،ج ٢٠٠٨
مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، أبو العباس أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، تحقیق: عبد الرحمن بن  )٣(

 .١٥٨-١٥٧،ص ١٥محمد بن قاسم، ط: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیةج
 .١٧المرجع السابق، المدخل إلى علم الدعوة، محمد البیانوني، ص: )٤(
م، ١٩٨١هـ / ١٤٠١مرشد الدعاة، محمد نمر الخطیب، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت الطبعة الأولى )٥(

 .٢٤ص
م، ط: مكتبة الفلاح، ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦، ١الهدف "، توفیق الواعي، ط -الوسیلة  -الدعوة الى االله " الرسالة  )٦(

 .١٩الكویت، الطبعة الأولي، ص: 
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: هي إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع بهم، وتحـذیرهم مـن أمـر یخشـى علـیهم وقیل -و

 )٢(الوقوع في بأسه.

وهذه التعاریف لا منافاة بینها، فلیست من باب اختلاف التضاد، لكنها من باب اختلاف 

 )٣(یف عني بجانب من جوانب الدعوة وركز علیه.التنوع، فكل تعریف للدعوة من هذه التعار 

 (؛ لصلته الوثیقة بمقصد البحث.والتبلیغ المعنى الثاني) عملیة النشر  المراد هنا:

  

  المطلب الثاني

  خطورة وسائل التواصل الحدیثة  

 على الدعوة الإسلامیة

بالإطـار العـام لمـنهج الإسلام لم یجعل وسائل الدعوة أمراً محدداً لا یمكن تجاوزه، بل جـاء 

ــادلْهم    :(الــدعوة ووســائلها یقــول االله ســبحانه وتعــالى جو ةــن سالْح ــة ــة والْموعظَ كْمبِالْح ــك بــبِيلِ ر ــى س ادع إِلَ

  ينتَــدهبِالْم ــم ــو أَعلَ هو هــبِيل س ــنضَــلَّ ع ــنبِم ــم ــو أَعلَ ه ــكبر إِن ــنسأَح ــيي هــالَّت ، )٤( )بِ

فالمطلوب في الدعوة هو الحكمة، ومنها الحكمة في اسـتخدام الوسـیلة المناسـبة، ومـن المعلـوم أنّ 

الزمن یتغیر، والوسـائل تتنـوع، فعلـى سـبیل المثـال كانـت الكتـب قـدیماً تنسـخ بالیـد علـى الجلـود أو 

علـــى الـــورق، أوراق الشـــجر، ولا یظهـــر منهـــا إلا نســـخ قلیلـــة، أصـــبحت بعـــد ذلـــك تطبـــع بالمطـــابع 

ویوزع منها كثیر جداً لذي یصل لعشرات الآلاف من المستفیدین، ثمّ تطور الأمر إلى أن ظهـرت 

 الكتب إلكترونیة على الأقراص المدمجة.

رســالة للعــالم الونحــن أمّــة أصــحاب دیــن عــالمي، فلســنا أصــحاب دیــن قــومي أو محلــي، ف 

ومــا أَرسـلْناكَ إِلَّــا كَافَّـةً للنــاسِ بشــيراً   ، وقــال تعـالى:()٥()ةً للْعـالَمين ومــا أَرســلْناكَ إِلَّـا رحم ــ:(أجمـع قـال تعـالى

ونلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكيراً ونَذ٦()و(. 

وســائل وأســالیب الــدعوة متجــددة، والمــؤمن مطالــب بالإبــداع فــي وســائل  ویــرى الباحــث بــأن

أنّ الوسـائل تأخـذ حكـم الغایـات فـي شـرع االله، وشـرعنا یـرفض الدعوة وعـدم الجمـود، مـع ملاحظـة 

                                                                                                                                                                      
 .٣٩ان، عبد االله یوسف الشاذلي، ط: المكتبة القومیة الحدیثة، طنطا، ص: الدعوة والإنس )١(
 .١٧هـ، ص: ١٣٤٦الدعوة إلى الإصلاح، محمد الخضر حسین، المطبعة السلفیة، القاهرة الطبعة الأولي  )٢(
ة، نصوص الدعوة في القرآن الكریم، حمد ناصر عبد الرحمن العمار، ط: دار إشبیلیا، الریاض، السعودی )٣(

 .١٨م، ص:٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢
 .١٢٥سورة النحل:  )٤(
 ١٠٧سورة الأنبیاء: )٥(
 ٢٨سورة سـبأ: )٦(
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مبدأ الغایة تبرر الوسیلة.فأصبح من واجب دعاة الإسلام وعلمائه أن یستفیدوا بكل أنواع الوسائل 

ـــة، التـــي ظهـــرت فـــي عصـــر ثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات، یســـتفیدون مـــن هـــذه الوســـائل  الحدیث

 ، وبكل اللغات إن أمكن ذلك.لإیصال دعوة االله تعالى إلى كل الناس

أن یصـل إلـى ملایـین النـاس  الیـوم أصـبح بإمكـان الداعیـة المسـلمویرى الباحث أیضـاً بأنـه 

بفضل هذه الوسائل الحدیثة، والتي ظهرت واخترعت لیس من أجل الدعوة، ولكـن لمصـالح أخـرى 

حســب نوایــا مصــنعیها، ومــع أنّ بعضــها اســتخدم أصــلاً لمعارضــة الــدعوة والتشــكیك فــي الإســلام 

التي أصبحت سلاحا ذو فالجدیر بالدعاة إذن ألا یقفوا جامدین إزاء هذه الوسائل،  ،شریعة وعقیدة

حدّین، فأهل الباطل یسـتفیدون منهـا أقصـى مـا یسـتطیعون فـي نشـر بـاطلهم، لـذا فإنّـه یجـب علـى 

الدعاة أن ینتفعوا ویستفیدوا الوسائل الحدیثـة التـي أصـبحت فـي هـذا العصـر هـي وسـیلة الاتصـال 

 ا من الصعب حصرها.بین العالم.ویمكن القول بأنّ الوسائل الدعویة الحدیثة كثیرة جداً، وربم

"ومــــن فوائــــد (الإنترنــــت) الحصــــول علــــى بــــرامج عدیــــدة فــــي العلــــوم المختلفــــة فــــي التفســــیر 

والحدیث، والفتاوى الفقهیـة، واللغـة، إضـافة إلـى تحمیـل الكتـب والمصـنفات العدیـدة بلغـاتٍ مختلفـةٍ 

لیهــا، إضــافةً علــى أجهــزة الحاســوب وهــذه تفیــد كثیــراً الــدول التــي یصــعب أو لا یكمــن نقــل الكتــب إ

 )١(إلى تبصیر المسلمین بأحوال العالم الإسلامي وما یعانون منه وطرح مشكلاتهم و سبل حلها".

الـدعوة یرى الباحث بأنه یمكن تلخیص أهم مزایا وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة فـي و 

 ما یأتي:بالإسلامیة 

والبــــراهین، وتختلــــف طبیعــــة إن إثبــــات العقائــــد یتطلــــب استحضــــار عــــدد كبیــــر مــــن الأدلــــة  :أولا

المعلومـات المسـترجعة بحســب طبیعـة المســتخدم ومعلوماتـه السـابقة عــن الإسـلام، وكــذلك 

بحســب عمــره الزمنــي وتخصصــه العلمــي ووضــعه الاجتمــاعي وغیــر ذلــك مــن العناصــر 

  المؤثرة.

وهنــا یمكــن لتقنیــات الحاســوب حفــظ كــم كبیــر مــن الأدلــة والبــراهین والمناقشــات والحــوارات، 

وتصــنیف جمیــع هــذه المعلومــات وفــق الموضــوعات أو وفــق مســتوي مناســبتها لفئــات معینــة مــن 

المستخدمین.وستقوم هذه الحواسب بتخزین كم معرفي كبیر مما سبق إنتاجه في الماضي من قبل 

العلماء والمختصین في مجال الدعوة، وسینمو هذا الكم المعرفي من خلال الجهود المستمرة التـي 

 عشرات والمئات من العلماء والمختصین في مختلف بقاع العالم وبمختلف اللغات.یبذلها ال

                                                           
استخدام البالتوك في الدعوة إلى االله عز وجل والبدیل المقترح: الدكتور عاصم بن عبد االله القریوتي، موقع صید )١(

 .)www.said.netالفوائد على شبكة المعلومات الدولیة: (
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یمكـن لتقنیـات الحاسـوب وشـبكة (الإنترنـت) أن تصـل إلـى مجموعـات كبیـرة مـن البشـر، لـم  :ثانیا

تصــلهم رســالة الإســلام بســبب وجــودهم فــي مجتمعــات منغلقــة فكریــاً وإعلامیــاً، أو بســبب 

لامیة إلـى بلادهم.ویمكـن لهـذه التقنیـات أن تنقـل المفـاهیم عدم وصـول جهـود الـدعوة الإسـ

والأفكار الصحیحة عن الإسلام إلى المجتمعات التي تتعمد تشویه صورة الإسـلام وتنشـر 

 المفاهیم المغلوطة عنه.

ــا إن تــوفر المــادة العلمیــة التــي تخــدم الإســلام علــى شــبكة (الإنترنــت) یجعــل الوصــول إلیهــا  :ثالث

دم بحیــث یمكنــه الوصــول إلیهــا ســاعة یشــاء واختیــار المواضــیع التــي تحــت تحكــم المســتخ

وهــذه میــزة كبیــرة لا تتــوفر فــي الوســائل التقلیدیــة للــدعوة التــي تتطلــب جهــداً كبیــراً  ،یرغبهــا

 وتكلفة عالیة في إرسال الدعاة أو طباعة الكتب وإرسالها للناس.

أن الدعوة باستخدام الحاسوب وشبكة (الإنترنت) یمكنها أن تصل إلـى الفئـات المتعلمـة فـي  :رابعا

وهـــذه  ،المجتمعـــات المختلفـــة حیـــث أن هـــذه الفئـــات هـــي الأكثـــر اســـتخداماً لهـــذه التقنیـــات

الفئات هي في العادة ذات التأثیر الفعال في المجتمع، لذا فإن الوصـول إلـیهم واسـتمالتهم 

م یعنــي التــأثیر بطریــق غیــر مباشــر علــى أعــداد كبیــرة أخــرى مــن البشــر إلــى دیــن الإســلا

 تتأثر بهذه الفئات.

فــي  ، والوســائل الحدیثــةإنّ أســالیب الــدعوة إلــى االله ســبحانه وتعــالى عبــر شــبكة (الإنترنــت)

تطــور مســتمر یتنــاغم مــع تطــور شــبكة (الإنترنــت) نفســها، والخــدمات التــي تقــدِّمها، ومنهــا: غــرف 

بــــالتوك) باســــتخدام الصــــوت، وهــــي مــــن الوســــائل التــــي بــــدأت فــــي الانتشــــار حــــدیثاً، الحــــوار (ال

والمجموعــات الإخباریــة التــي بــدأت تســتخدم بشــكل كبیــر فــي الوقــت الحاضــر أكثــر مــن ذي قبــل، 

أصـــبح أحـــد الأســالیب الممكنـــة فـــي  -الــذي یـــزداد اســـتخدامه یومیــاE-(Mailوالبریــد الإلكترونـــي (

سأتناول هنا أهم الأسالیب التـي یمكـن بواسـطتها اسـتخدام (الإنترنـت) فـي الدعوة إلى االله تعالى، و 

 الدعوة إلى االله تعالى:

 إنشاء المواقع الشبكیة: -١

تعــــد المواقــــع الشــــبكیة مــــن أهــــم الوســــائل المعاصــــرة للــــدعوة الإســــلامیة، والمواقــــع الشــــبكیة 

نوات الأخیــرة جهــوداً متزایــدة ولقــد "شــهدت الســ الأخــرى،الإســلامیة لا تــزال قلیلــة مقارنــة بــالمواقع 

لتطـــــویر تطبیقـــــات الحاســـــوب فـــــي خدمـــــة الـــــدعوة الإســـــلامیة وتوضـــــیح القضـــــایا والموضـــــوعات 

الشـــرعیة.وقد تركّـــزت معظـــم تلـــك الجهـــود حـــول تطـــویر اســـتخدامات الحاســـوب فـــي خدمـــة الســـنة 

ح النبویـــة: تحقیـــق وتصـــنیف وحفـــظ واســـترجاع، وفـــي خدمـــة القـــرآن الكـــریم: حفـــظ واســـترجاع وشـــر 

كــذلك بـرزت التطبیقــات التـي تهــدف لبنـاء نظــم معلومـات وقواعــد بیانــات  ،معـاني كلمــات وتفاسـیر

فقهیة ولأغراض حساب المواریث وخدمة علم الفرائض، كما توجد بعض التطبیقات التعلیمیة التي 

تهـــدف لتعلـــیم الأطفـــال كیفیـــة أداء الصـــلاة وكیفیـــة ممارســـة بعـــض الشـــعائر الدینیـــة...إن الـــدعوة 
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سلام مجال یتعامل فیه الداعیة مع قدر كبیر من المعلومات التي یرغـب فـي إیصـالها إلـى مـن للإ

یـــدعوهم، لـــذا فـــإنّ الحاســـب وشـــبكة (الإنترنـــت) ســـتكون وســـائل فعالـــة فـــي هـــذا المجـــال لمـــا لهـــذه 

ـــات اســـترجاعها  ـــل مـــن المعلومـــات وتیســـیر عملی التقنیـــات مـــن قـــدرات عالیـــة علـــى حفـــظ كـــم هائ

وقــد بیّنــت العدیــد مــن الدراســات الســابقة أن هنــاك عناصــر عدیــدة تزیــد مــن فعالیــة والوصــول إلیها.

 )١(تقنیات الحاسوب وشبكة (الإنترنت) في مجال الدعوة الإسلامیة".

 میزات الدعوة عبر (الإنترنت): م -٢

تجعلـه أرضًـا خصـبة للاسـتثمار  زایـاعلـى عـدة متشـتمل  (الإنترنـت) یرى الباحث بأن شبكة

 في الدعوة إلى االله تعالى، ومن هذه المیزات:

النــاس المتزایـد علـى اســتخدام (الإنترنـت) كبیــر؛ إذ یبلـغ عــدد  لإقبـا ):: جاذبیـة (الإنترنــتأ

) ملیونًا، وینضم شهری�ا أكثر من ملیون مستخدم، وأصبحت (الإنترنت) ٣٥٠المستخدمین حوالي (

ل باحث عن معلومة معینة، ومقصدًا لكل طالب علم دیني، أو دنیوي.لقد كان من الیوم مرجعًا لك

الصعوبة فیما مضى الحصول على معلومات صحیحة وشـاملة عـن الإسـلام فـي كثیـر مـن بلـدان 

ــا الیــوم فقــد اختلــف الوضــع تمامــاً، وصــار الإســلام یقــتحم بیــوت النــاس ومعاهــدهم بــل  العــالم، أمّ

 وغرفهم الخاصة.

شـخص طباعـة كتیـب صـغیر یوزعـه  -مـثلاً -ویدلّ على ذلـك أنّـه لـو أراد  لتكلفة:: قلة اب

 أو الوسائل الحدیثة الأخرى على عشرة ألاف شخص فیكلفه مبلغا لا بأس به، أما عبر(الإنترنت)

فــیمكن أن یُطبــع الكتــاب ویُرســل إلــى ملایــین دون تكلفــة تــذكر.كما أن كثیــراً مــن الخــدمات التــي 

لعالمیـــة أصـــبحت مجانیـــة، ومعظـــم هـــذه الخـــدمات هـــي نفســـها التـــي یســـتخدمها تقـــدمها الشـــركات ا

 الدعاة إلى االله من الوسائل المقروءة والمرئیة والمسموعة.

لا تحتــاج أن تكــون خبیــراً معلوماتیــاً أو مهندســاً أو مبرمجــاً ، وهــي : ســهولة الاســتخدامج

معقدة للبدء باسـتخدامها، بـل یحتـاج رواد الشبكة إلى تدریبات  حتى تستخدم (الإنترنت) ولا یحتاج

فقــط معرفــة المبــادئ الأولیــة للاســتخدام فــي جلســة لمــدة ســاعة أو ســاعتین مــع صــدیق یوضــحها 

له.فاســـتخدام (الإنترنـــت) أســـهل مـــن اســـتخدام الكمبیـــوتر، وهـــذا حـــافز للـــدعاة فـــي تســـهیل عملیـــة 

 التعامل مع (الإنترنت).

الإنترنت) متوفراً في كل دول العالم تقریبًا، ولذا لقد أصبح استخدام( : عالمیة (الإنترنت):د

فإنّ الداعیة لیس محصورًا في مكان معین، أو مدرسة معینة أو مسجد معـین؛ إذ یمكـن أن یـدعو 

فــي أي مكــان بمجــرد وجــود شــبكة (إنترنــت)، حتــى مــن مقــاهي (الإنترنت)كمــا یســتطیع أن یــدعو 

 ه لموقع یمكن الاستفادة منه حتى وهو نائم.وهو بعید عن الشبكة، ویتمثل هذا في حالة تأسیس

                                                           
 ). www.said.netالمرجع السابق،موقع صید الفوائد على شبكة المعلومات الدولیة: ( )١(
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بحاجـة إلـى أشـخاص یبـذلون والوسـائل الحدیثـة  الإنترنـت الـدعوة عبـر : الحاجة الماسة:هـ

الباطلــــة بــــدأوا  المعتقــــدات، والــــذي یُحــــزن القلــــب أن أصــــحاب فــــي ســــبیل االلهفیــــه نفــــائس أوقــــاتهم 

ون ضــلالاتهم وكفــرهم، بینمــا أهــل یتواجــدون عبــر مواقــع (الإنترنت)وســاحته بصــورة كبیــرة، ینشــر 

الحـــق والمـــنهج الصـــحیح قلـــة إذا مـــا قورنـــوا بغیـــرهم، مـــع العلـــم أنّ جمیـــع الســـاحات بحاجـــة ماســـة 

للــدعاة، وخاصـــة ســـاحات المســـلمین والعـــرب الموجـــودین فـــي الـــدول الغربیـــة، فالحاجـــة ماســـة إلـــى 

 .تعلیمهم أمور دینهم؛ إذ كثیرون منهم لا یعرف من الإسلام إلا اسمه

یشتمل على عـدة أشـكال وصـور مـن التواصـل  هإنّ  ):: تعدد وسائل الدعوة عبر(الإنترنتو

والاتصال مع الآخرین، إذ یمكـن توظیفـه مـن خـلال أكثـر مـن وسـیلة دعویـة، فالكتـاب أو الشـریط 

أو المحاضــرة أو المحــاورة ســواء كانــت خطیــة أو مســموعة أو منظــورة، كلهــا وســائل دعویــة مــؤثرة 

 رها عبر (الإنترنت).یمكن استثما

تتخطـــى الإنترنـــت كـــل الحـــواجز الجغرافیـــة والمكانیـــة التـــي  تخطـــي الحـــواجز المكانیـــة: :ز

حالت منذ فجر التاریخ دون انتشار الأفكار وامتـزاج النـاس، وتبـادل المعـارف، ومـن المعـروف أن 

ومنهـا فكـري  -تكلفة شحن المواد المطبوعة من مكان إلى آخـر-حواجز الجغرافیا منها اقتصادي 

أمّا الیوم فتمر مقـادیر  -فكار وثقافات معینة إلى بلادهاحیلولة بعض الدول دون دخول أ-وثقافي

هائلة من المعلومـات عبـر الحـدود علـى شـكل إشـارات إلیكترونیـة لا یقـف فـي وجههـا شـيء، وفـي 

ذلــك نــواح إیجابیــة لا تعــد ولا تحصــى، التــي یمكــن تجنیــدها فــي قضــیة الــدعوة الإســلامیة.وبعض 

لكریم، وتحارب الدین وتضع الحواجز المادیـة للحیلولـة الدول الشیوعیة مثلاً ترفض دخول القرآن ا

دون تواصـل المسـلمین فیهــا مـع إخـوانهم مــن بلـدان المسـلمین الأخــرى، وعبـر (الإنترنــت)یمكن أن 

 .)١(یقرأ المسلم القرآن الكریم، وكتب التفسیر، فیعرف أحكام الدین، ویتعلم وهو في منزله

ي یــتم بهــا نقــل المعلومــات عبــر الشــبكة، تســقط إنّ الســرعة الكبیــرة التــ : تخطــي الزمــان:ح

عامـل الــزمن مــن الحسـابات، وتجعــل المعلومــة فــي یـد الإنســان حــال صـدورها، وتســوي بینــه وبــین 

كـــل أبنـــاء البشـــر فـــي حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــة فـــي نفـــس الوقـــت وبالتـــالي فهـــو یعـــیش فـــي 

 عصر(المساواة المعلوماتیة).

ت(الإنترنت) نعمة ألهمها االلهُ تعالى الإنسانَ لیختـرق بهـا إنّ اختراع الإنسان شبكة المعلوما

المســافات فــي ســرعة البــرق، ولیــدخل بیــوت النــاس جمعیــاً بــلا حــواجز، فعلــى العــاملین فــي مجــال 

                                                           
  الدعوة إلى االله عبر الشبكة العنكبوتیة: خالد عبد االله البشر، موقع الدین على شبكة المعلومات الدولیة؛  )١(

(http: //www.deen.ws/daoh/112.htm). 
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كي یصلوا إلى كل الناس في أنحاء المعمورة، ویكونوا شـهداء لالدعوة الإسلامیة أن یستفیدوا منها 

 .)١()ذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتَكُونُوا شهداء علَى الناسِوكَ.(علیهم في تبلیغ دین االله

تعـودت وســائل الإعـلام التقلیدیـة أن تتعامــل مـع المـرء كجهــة مسـتقبلة فقــط،  : التفاعلیـة:ط

یأخذ ما یعطونـه ویفقـد مـا لا یعطونـك، ولـذلك فهـم الـذین یقـررون مـا یقـرأ أو  ینحصر دوره في أن

أمــا فــي عصــر الإنترنــت فهــو الــذي یقــرر مــاذا ومتــى یریــد أن یحصــل علیــه مــن  یشــاهدیســمع أو 

معلومــات، وأكثــر مــن ذلــك فبإمكانــه الآن مــن خــلال منتــدیات التفاعــل والحــوار أن ینتقــل مــن دور 

إلى دور المرسل أو الناشر.وهذه نقلة تحصل لأول مرة، وتمكن الناس من التحرك على  المستقبل

 ن یطغى صوت أحدهم علـى الآخـر، ولهـذا أهمیـة كبیـرة بـلا شـك فـي الحـوارمستویة دون أ أرض

الشــرعي أو حــوار الأدیــان، وینبغــي علینــا كمســلمین إدراك مــا تحملــه هــذه التقنیــة مــن دعــم لقضــیة 

  )٢(الدعوة.

   

                                                           
  .١٤٣سورة البقرة:  )١(
في ستة أسباب تجعل الإنترنت في مقدمة وسائل الدعوة إلى االله: مجلة الإصدار التعریفي ودلیل المشاركین  )٢(

المعرض الخامس لوسائل الدعوة في المدینة المنورة، موقع صید الفوائد على شبكة المعلومات 

 ).www. saaid.netالدولیة(
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 الثالث المبحث

  خطورة وسائل التواصل الحدیثة 

 على الأسرة والمجتمع

  

  المطلب الأول

 مفهوم الأسرة 

 الأسرة لغة: -أولا

مأخوذ من الأسـر، وهـو القـوة والشـد، فأعضـاء الأسـرة یشـد بعضـهم أزر بعـض ویعتبـر كـل 

ـــا یفهـــم نمنـــه العـــبء الملقـــى علـــى الإنســـان أي )١(مـــنهم درعـــاً للآخـــر  ، كمـــا أن القیـــد والأســـر هن

  )٢(المسئولیة ومن ثم فإن المفهوم اللغوي للأسرة یدل على المسئولیة.

 حاً: الأسرة اصطلا -ثانیا

لقــد تعــددت التعریفــات الاصــطلاحیة للأســرة وقــد اختــرت منهــا: (رابطــة اجتماعیــة مــن زوج 

وزوجــة وأطفالهمــا أو بــدون أطفــال، وقــد تكــون الأســرة أكبــر مــن ذلــك بحیــث تضــم أفــراداً آخــرین 

یكونـــوا مشـــتركین فـــي معیشـــة واحـــدة مـــع الـــزوج أو  أنكالأجـــداد والأحفـــاد وبعـــض الأقـــارب علـــى 

 )٣()والأطفالالزوجة 

  

  المطلب الثاني

 مفهوم المجتمع 

  لغة: المجتمع -أولا

مشـــتق مـــن مـــادة جمـــع، وجمـــع الشـــيء ضـــم أجـــزاءه، وجمـــع الأشـــیاء المتفرقـــة ضـــمها إلـــى 

، )٤(وتجمع القوم: اجتمعوا من هاهنا وها هنا، بعضها.واجتمع الإنسان بغیره: انضم إلیه، أو إلیهم

 ازداد عدد المجتمعین تكونت الجماعة.والجمع اسم لجماعة الناس، وإذا 

 والجماعة الإنسانیة: عدد من الأفراد تربط بینهم رابطة أو أكثر.

                                                           
 م.١٩٩٦)، مكتبة الأنجلو المصریة ١٤مدخل إلى العلاقات الأسریة، توفیق سمیحة كرم، (ص  )١(
 م.٢٠٠١)، مكتبة العبیكان٥٣الأسرة والتنشئة الاجتماعیة في المجتمع العربي الطبعة الأولى، (ص )٢(
 . ١٥البناء المجتمعي للأسرة، موسى عبد الفتاح ط: المكتب العلمي، ص )٣(
 المرجع السابق، ابن منظور، لسان العرب، مادة "جمع" )٤(
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بنمو عدد الأفراد، وتطـور حاجیـاتهم یسـتقرون فـي مكـان، ویتضـاعف تعـاونهم الاضـطراري 

جـارة في توفیر الضرورات، والاختیاري في تحقیق المصالح المشتركة بواسطة التعلیم والزراعة والت

 والصناعة وسواها.

 اصطلاحاً:المجتمع  -ثانیا

رحمـة االله، فقـال: المجتمـع البشـري والأمـة عبـارة  )١(عرفه الشیخ محمد الطاهر ابـن عاشـور

 )٢(عن مجموعة من الناس هي كل ملتئم من أجزاء هي الأفراد.

  

  المطلب الثالث

  خطورة وسائل التواصل الاجتماعي  

 على الأسرة

إن ما یمیز الأسرة المسلمة عن غیرها من الأسر في جمیع أنحـاء العـالم هـو ذلـك الضـابط 

الإیمــاني الــذي یحكــم التصــرفات ویســیرها ضــمن المنطــق ویحمیهــا مــن الزلــل، فعبــادة االله ســبحانه 

" اعبــد االله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه یــراك " هــي )(بالســر، والعمــل بقــول الرســول الكــریم 

ــنَته البو  صـلة الحساســة التــي ترشــد المسـلم إلــى الصــواب، وهــي التــي رفعـت مــن شــأن المســلم وحصَّ

  ضد كل المُغْریات المستجدة.

ــام تغیــرًا كبیــرًا فــي مجــالا بأســره وحیــث إن العــالم ، التقنیــة كالإنترنــت تیشــهد فــي هــذه الأی

یغــوي بواســطته  ذيه الفتــاك الــجــد الشــیطان ســلاحمنهــا و و  ووســائل التواصــل الاجتمــاعي الحدیثــة،

وینفــذ مــن خلالهــا إلــى فســاد الأخــلاق والقــیم، ویقــتحم بهــا أســوار البیــوت المغلقــة بــلا ، ربنــي البشــ

نتكیف مع هذا الواقع بتعزیز ثقافة الوعي لدى شباب الأمة وشاباتها أن والحال كذلك  فلا بدإذن، 

التیــارات المنحرفـــة، بدایــة مــن الأســرة ووصــولا إلـــى المجتمــع حتــى نعصــمهم مـــن الانجــراف نحــو 

                                                           
علمائها، مفسر، لغوي، نحوي، أدیب، من دعاة الإصلاح  هو: رئیس المفتین المالكیین بتونس، وأحد كبار)١(

. ودرس في جامع الزیتونة ١٨٩٩الإجتماعي والدیني: ولد ونشأ وتعلم بتونس، وتخرج بشهادة التطویع سنة 

، ثم عمیدا لجامعة الزیتونیة عام ١٩٤٢وفي المدرسة الصادقیة، عین شیخاً للجامع الأعظم وفروعه عام 

أسیس الجمعیة الزیتونیة والجمعیة الخلدونیة. انتخب عضوا بمجمع اللغة العربیة . كما شارك في ت١٩٥٦

. له أبحاث ودراسات ومقالات كثیرة نشرت ١٩٥٥، وبالمجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٥٠بمصر سنة 

 ٣٠في كبریات المجلات بتونس ومصر. وتوفي بتونس. من آثاره "التحریر والتنویر" في تفسیر القرآن، في 

من صدر الإسلام وحتى العصر «آلاف صفحة، صدر منها عشرة أجزاء.(معجم المفسرین  ٧جزءا في نحو 

 ).٥٤٢ص٢ج» الحاضر
 .٤المرجع السابق، أصول النظام الاجتماعي: )٢(
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إن الَّذين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائف { والأفكار المنحطة، ونشغل أوقاتهم بالنافع المفید لهم ولأمتهم: 

ونرصبم موا فَإِذَا هطَانِ تَذَكَّريالش ن١(}م(. 

مـن فوائـد عظیمـة، ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي الحدیثـة  ولا یعني ذلك إنكار مـا للإنترنـت

وغیرهــا مــن  الــدعوة إلــى االله ســبحانه،كــالعلم ونشــره، و فــي مجــالات الخیــر  تلا ســیما إذا اســتخدم

ســهولة الاتصــال بــالآخرین، والوصــول إلــیهم، ودعــوتهم إلــى تكــون حیــث  مجــالات الخیــر الكثیــرة،

 )٢(الآثار السلبیة للإنترنت على الأسرة.، ویجدر بعد هذا العرض أن أذكر الإسلام

 وسائل التواصل الحدیثة على الأسرة ما یلي: للإنترنت و ومن تلك النتائج السلبیة 

 تفكیك الترابط الأسري:  :أولا

لأن استخدام وسائل التواصل الحدیثة مدة من الزمن یعزز القیم الفردیة، ویصبح بدیلاً عن 

الاجتماعیـة والأسـریة بـین أفـراد للتفاعل الاجتماعي مع الأقارب والأهل ویسـبب هشاشـة العلاقـات 

  )٣(الأسرة الواحدة.

 المیل نحو العزلة:  :ثانیا

فقــد أصــبح كــل فــرد مــن أفــراد الأســرة یصــنع لنفســه عالمــاً آخــراً، وهــو عــالم افتراضــي، یوجــد 

لنفســه مجموعــة مــن الأصــدقاء مــن كــل أرجــاء العــالم، ویســعى كــل واحــدٍ مــنهم إلــى العثــور علــى 

غیره في مواقع التواصـل الاجتمـاعي، فـیجلس لأوقـات غیـر محـدودة أمـام ضالته في التواصل مع 

أجهـزة التواصـل ممـا یعنــي العزلـة الاجتماعیـة عـن الأســرة، والخمـول الجسـماني، والضـغط والتــوتر 

النمــو الاجتمــاعي والتفاعــل  صالعصــبي والنفســي، والرغبــة نحــو العزلــة والانفــراد ممــا یقلــل مــن فــر 

 )٤(ات السلبیة علیهم نتیجة الدخول إلى المواقع غیر البریئة.الصحي، فضلاً عن التأثیر 

   

                                                           
 .٢٠١سورة الأعراف:  )١(
د المري وعفراء السلیطي إیجابیات وسلبیات الإنترنت وأثرها على فتیات المجتمع في قطر عمل الباحثات دانة ولی )٢(

المستوى الحادي عشر إشراف د/ هالة محمد فتـحي مسئولة مركز علي بن سعود للبحث والتطویر العلمي 

 ).١٧-١٥، (٢٠١٠-٢٠٠٩بمدرسة الإیمان الثانویة المستقلة للبنات 
 ).٢٥١المرجع السابق، إدمان الإنترنت في عصر العولمة / د محمد النوبي (ص )٣(
حلب،  –سیكولوجیة لتأثیر استخدام الإنترنت في نمط الاتصال الأسري، سامیه قطوش، جامعة سعد  دراسات )٤(

 ).٦١-٦٠(ص
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 الاستغراق في الوهم وعالم الخیالات: :ثالثا

ق تفكیــرهم و حیــث یتعــرض الأطفــال والمراهقــون إلــى مــواد ومعلومــات غیــر واقعیــة ممــا یعــ

وخاصة فـي العلاقـات الشخصـیة وأنمـاط الحیـاة والعـادات الطائشة، وتكیفهم وینَّمِي بعض الأفكار 

  )١(.الأخرىوالتقالید السائدة في المجتمعات 

وقد ابتكر المتخصصون الغربیون من أهـل الأهـواء والأغـراض الخبیثـة تطبیقـات إلكترونیـة 

موجهة تبث من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتمـاعي مهمتهـا التـأثیر علـى العقـل وتشـتیت 

الفكـر، وجعـل مرتادیهــا كالمـدمن الــذي لا یصـبر عــن الخمـر أو المخــدرات ویعـیش فــي عـالم التیــه 

  والضیاع.

 فتور العلاقة الزوجیة: -رابعا

مـــع إدمـــان الزوجـــان أو أحـــدهما یـــؤدي إلـــى مـــا یعـــرف بالخیانـــة الزوجیـــة نتیجـــة الاتصـــال 

صـویریة ولیسـت جسـدیة، وكـذا والمغازلة عبر وسـائل التواصـل الحدیثـة، وبالتـالي تصـبح الخیانـة ت

فإن انعدام التفاعل بـین الـزوجین، وعـدم القـدرة علـى التعبیـر عـن المشـاعر سـواء طریقـة لفظیـة أو 

 )٢(غیر لفظیة، یؤدي إلى فتور المشاعر والملل والإهمال الزوجي.

ویرى الباحث بأنه تأكد له هذا الأثر من خلال عمله كعضو في لجنـة التوفیـق والمصـالحة 

بسلطنة عمان، حیث لا یكاد یخلو نزاع بین زوجین إلا ولمواقع التواصل الاجتماعي الحدیثة فیها 

أثــر واضــع یتمثــل فــي إهمــال أحــد الأطــراف للآخــر، أو الشــكوك الحاصــلة بینهمــا إثــر العلاقــات 

أو المترتبة على تلك المواقع، أو المحفوظات السیئة الموجودة في الأجهزة اللوحیة لأحد الأطـراف 

  كلیهما والمتمثلة بمقاطع فیدیو وصور وتطبیقات إلكترونیة.

  ظهور مشاعر الاغتراب الأسري:  :خامسا

حیث یشعر الفرد بأن الأسرة لا تشعر به ولا یعنیها أمره، وأنه لا قیمة له داخل الأسرة ممـا 

 )٣(یؤدي إلى تقلیل الفرد من أهدافه وطموحاته وفقدان الحماس والتفال داخل الأسرة.

   

                                                           
بحث بعنوان (وسائل التواصل الحدیثة وأثرها على العلاقات الأسریة) إعداد: د عبد االله العسیلي، والقاضي: مازن  )١(

 ).١٢ه، ص(١٤٣٥الجبریني، مقدم لمؤتمر جامعة النجاح 
ظواهر ومشكلات الأسرة والطفولة المعاصرة من منظور الخدمة الاجتماعیة، ط: المكتب الجامعي الحدیث  )٢(

 .٩٥-٩٤، ص٢٠٠٩
وسائل التواصل الحدیثة وأثرها على العلاقات الأسریة، د عبد االله العسیلي، والقاضي: مازن الجبریني، مقدم  )٣(

 .١٢ه، ص١٤٣٥لمؤتمر جامعة النجاح 
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 سرة:ارتفاع معدلات العنف والجریمة داخل الأ :سادسا

والألعــاب والبــرامج ذات الطــابع الضــار ممــا یــؤثر  الأفــلاموهــذا یحــدث نتیجــة التركیــز علــى 

  )١(سلباً على الأفراد الذین یتعاملون معها.

وهنــاك أحــداث تطالعنــا علیهــا مواقــع الأخبــار الرســمیة ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي تؤكــد 

وقوع جرائم بشعة على النفس كالانتحار أو القتل ویرجع سببها إلى تطبیقات موجهة توصـل  على

 مرتادیها إلى مواطن الجریمة والعنف الأسري.

 بناء علاقات مشوهة مع أشخاص خارج النطاق العائلي:  :سابعا

د وهذا السلوك من شأنه أن یطور حالة من الانفصال السلسة غیر الواعیـة عـن الأسـرة، وقـ

  )٢(یصل الأمر في بعض الأحیان إلى ممارسة الفاحشة مع المحارم.

   

                                                           
، ٢٠٠٩شكلات الأسرة والطفولة المعاصرة من منظور الخدمة الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث ظواهر وم )١(

 ).٩٥- ٩٤(ص
المواقع الإباحیة على شبكة الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع، د مشعل بن عبد االله القدهي، وحدة خدمات  )٢(

 .١٠الإنترنت / مدینة الملك عبد العزیز للعلوم التقنیة ص
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  الرابع المبحث

 خطورة وسائل التواصل الحدیثة على الأمن القومي

  

  المطلب الأول

 تعریف الأمن لغة واصطلاحاً  

 الأمن لغة:-أولا

هو الاطمئنان والسكینة وفي المعجم الوسیط( أمن، أمنا، وأمانة، وأمنة: اطمأن ولم یخف  

قَـالَ هـلْ آَمـنكُم علَيـه إِلَّـا كَمـا أَمنـتُكُم        {فهو آمن، یقـال لـك الأمـان؛ أي قـد آمنتـك ) وفـي القـرآن الكـریم: 

.والبلد الآمن: هو )٢(}أَمنةً نُعاسا{ والأمنه: الأمن، منه قوله تعالى:  .)١(}علَى أخيه من قَبلُ 

 البلد الذي اطمأن فیه أهله.

 .)٣(} وهذَا الْبلَد الأمين) ٢( وطُورِ سينين) ١( والتِّين والزيتُونِ{ 

 واستأمنه: طلب منه الأمان.

والأمنــــة: الاطمئنــــان وســــكون القلــــب.والأمون: المطیــــة المأمونــــة العثار.والمــــأمن: موضــــع 

ولَيبـدلَنهم مـن بعـد خـوفهِم     {الأمن.والأمن كما سبق أن قلنا هو ضد الخوف ونقیضه.قال تعـالى: 

 .)٤(}أَمنا

یجعلــه مقــبلا علــى والأمــن للإنســان هــو الطمأنینــة والســكینة وانتفــاء الخــوف عــن نفســه.ما 

 )٥(الحیاة بروح معنویة عالیة، وثقة بالنفس.

 الأمن اصطلاحا: -ثانیا

یعني الإجراءات الأمنیة التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة وتأمین أفرادها ومنشآتها ومصـالحها 

الحیویة في الداخل والخارج.والإجراءات الأمنیة تتطلـب درجـة عالیـة مـن التـدریب والیقظـة والحـذر 

ود الَّــذين كَفَــروا لَــو تَغْفُلُــون    { والمهــارة للوقایــة مــن نشــاط العــدو المتــربص، لقــول االله تعــالى: 

كُملَيع يلُونمفَي كُمتعتأَمِأسلحتكم و ن١(.)٦()ع( 

                                                           
 ٦٤سورة یوسف:  )١(
 ١٥٤سورة آل عمران:  )٢(
 ٣- ١سورة التین:  )٣(
 ٥٥سورة النور:  )٤(
 المرجع السابق، القاموس المحیط مادة (أمن).)٥(
 ١٠٢سورة النساء:  )٦(
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ستنتج أن الأمن هـو الطمأنینـة والهـدوء والقـدرة علـى یرى الباحث بأنه یمكن أن یوعلى هذا 

 الأحداث والطوارئ دون اضطراب.مواجهة 

  

  المطلب الثاني

  خطورة مواقع التواصل الاجتماعي  

 على الأمن القومي

هناك العدیـد مـن الأشـكال التـي تتخـذها مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، لكـن بسـبب تعـدد هـذه 

 الأشكال فإنها باتت تشكل خطـراً كبیـراً أمـام التوظیـف السیاسـي لخلـق الفوضـى فـي المنـاطق التـي

ــــى  ــــر فیهــــا الاضــــطرابات وتعــــاني مــــن المشــــاكل الداخلیــــة، خاصــــة القومیــــات والتحــــریض عل تكث

الكراهیـــة، ومـــن المواقـــع الإلكترونیـــة التـــي تعتبـــر بمثابـــة مواقـــع تواصـــل لهـــا تـــأثیر قـــوي علـــى مـــن 

  یرتادها:

 الفیس بوك وخطورته على الأمن القومي: :أولا

الأفـراد خاصـة الفئـة الشـبابیة، ومـا نلاحظـه الكثیر منا یعلم مـا للفـیس بـوك مـن تـأثیر علـى 

 یومیاً من المنشورات المكتوبة، والمسموعة، والمقروءة ونحوها، یحاول من خلالهـا أفـراد مجهولـون

 .مشبوهة لنقض عرى المجتمع وتماسك أفراده یتبعون مؤسسات لها أهداف أو حتى معروفون

قبل البعض في التحریض والإشـادة  تكمن في استخدامها منوالخطورة الكبرى لهذه المواقع 

بالعنف والمساس بالنظام العام أو الأمن والحض على ارتكاب جرائم ضد أمـن الدولـة واسـتقرارها، 

 )٢(.وضد نظام الحكم في الدولة

  شبكة تویتر: :ثانیا

فأنـت  (تتـروت)هي تعبیر عن صوت، وهو صوت العصفور، إذاً فأنـت حینمـا  Twitكلمة 

كمشروع  ٢٠٠٦)معناه: المغرّد.وقد ظهر الموقع في أوائل عام Twitter تغرِّد! ویمكننا القول أن(

) الأمیركیة وغیر متاح للعموم، لكن بعد ذلك تم إطلاقه رسـمیاً Obviousبحثي قامت به شركة (

))  Micro blogging، والبعض یصفونه على أنه موقع للتـدوین المصـغر أو ٢٠٠٦في أكتوبر 

ك تدوین ما تقوم بعمله لحظیاً، على سبیل المثـال لا الحصـر: إن كنـت ذاهبـاً لمطعـم معـین فیمكن

أو جلست أمام الحاسوب لتبدأ في تطبیق مشروع مـا، هـل تشـاهد فیلمـا مسـلیاً؟ عبـر عمـا بـداخلك 

وسیرى أصدقاؤك ذلك بل وقد یشاركوك المشاهدة والنقاش، إن كنت تفكر في شيء  Twitterفي 

                                                                                                                                                                      
 هـ.١٤١٧. خرطوم مركز الدراسات التاریخیة، ١٩-٩الأمن والمخابرات/ علي نمیري صفحة  )١(
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، د: دینا عبد العزیز فهمي، ط: دار النهضة  الحمایة الجنائیة من إساءة )٢(

 .٥٥م، ص٢٠١٨العلمیة، الإمارات، الطبعة 



١٩٠ 
 

هو أحـد المواقـع التـي تقـدم  Twitter؟؟ إذا Twitterشاركته الآخرین؟ لما لا تدونه في ما وترید م

خــدمات مجانیــة للتواصــل الاجتمــاعي والتــدوین المصــغر والــذي یســمح للمســتخدمین بإرســال أهــم 

اللحظات في حیـاتهم فـي شـكل تـدوینات نصـیة إلـى صـفحة واحـد حیـث یقرأهـا كـل أصـدقاؤهم (أو 

یـار الخصوصـیة الـذي تفضـله) ویـتم التواصـل بوسـائل عدیـدة مـثلاً، الرسـائل العالم كله حسـب اخت

البریــد الإلكترونــي، بــرامج  -مجانیــة فــي أمریكــا وكنــدا والمملكــة المتحــدة فقــط -) SMSالقصــیرة (

جاهزة تركبها في هاتفك النقال أوفي متصفح الإنترنت في حاسوبك وأخیراً بالطبع هي عن طریـق 

ود لما یمكنك أن تكتبه، والحـد الوحیـد هـو فـي عـدد الأحـرف التـي لا تتجـاوز الموقع مباشرة.لا حد

حـرف فـي كــل مـرة (أو فــي كـل تتویتــة) تجیـب فیهــا علـى ســؤال واحـد فقــط: مـاذا تفعــل؟  ١٤٠-ال

)What are you doing ؟) وحینمـا تكتـب مـا تفعلـه، سـیرى كـل أصـدقاؤك ذلـك فـي صـفحتهم

  )١(صفحتك الرئیسة.الرئیسة كما سترى أنت ما یفعلونه في 

وهنــــاك مــــن یســــتغل المــــدونات للعمــــل علــــى زرع الفوضــــى كتلــــك التغریــــدات التــــي یســــعى 

أصــحابها لإثـــارة الفـــتن، كـــالتي تــم تـــداولها لـــبعض الـــدعاة الـــذین حرضــوا علـــى العنـــف فـــي ســـوریا 

بالــدول أن الأمــر جهــاداً فــي حــین لا ینطقــون بكلمــة فــي حالــة مــا إذا تعلــق الأمــر بــوالعــراق وأفتــوا 

 )٢(التي یقیمون فیها.

  المدونات والدعایة للفوضى الداخلیة: :ثالثا

وهـــي مواقـــع شخصـــیة، یقـــوم أصـــحابها بنشـــر مـــواقفهم وآرائهـــم فـــي قضـــایا مختلفـــة داخـــل 

 )٣(المجتمع، وتكون مؤرخة ومرتبة زمنیاً تصاعدیاً.

  الیوتیوب:: رابعا

)عبــــارة عــــن موقــــع إلكترونــــي یعــــرض فیــــدیوهات متنوّعــــة فــــي شــــتّى Youtubeالیوتیــــوب(

المجــالات، ویســمح لمســتخدمیه مــن مشــاهدة حیّــة للفیــدیوهات التــي یعرضــها بشــكل مباشــر، ودون 

الحاجة إلى تحمیل للفیدیو، أو إنشـاء حسـاب للمشـاهدة، كمـا ویمـنح مشـاهدیه فرصـة التعبیـر عـن 

به أو عدمـه، أو عـن طریـق إضـافة تعلـیقهم علـى الفیـدیو رأیهم بالفیدیو عن طریق إبداء إعجابهم 

الذي یشـاهدونه، بالإضـافة إلـى تقدیمـه خـدمات أخـرى مجانیـة، مثـل رفـع فیـدیوهات أو إنشـاء قنـاة 

  على الیوتیوب، ولكن هذه الخدمات تستلزم إنشاء حساب على الیوتیوب للتمكن من التمتّع بها.

                                                           
التوظیف السیاسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الامن القومي للدول، د/ أعمر یوسفي، جامعة الجزائر،  )١(

 .٧٩٩-٧٩٨، ص٢٠١٧، ٢مجلة العلوم الإنسانیة العدد السابع، ج
 المرجع السابق، في نفس الصفحة. )٢(
 .٧٩٩-٧٩٨التوظیف السیاسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي ص )٣(
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إن هــذا النــوع مــن المواقــع التواصــلیة یحمــل أبعــاداً نفســیة ومخــاطر مضــاعفة إذا علمنــا أنــه 

یتعامل مع مقاطع الفیدیو، وهي جـد مـؤثرة إذ إن كثیـراً مـن الفضـائیات یعتمـد علـى مـا ینشـر فیهـا 

  .)١(دون التأكد من صحتها 

  الهاتف المحمول:  :خامسا

التطبیقــات المتاحــة فیــه، وســهولة التواصــل مــن إن ســهولة اقتنــاء الهــاتف المحمــول، وكثافــة 

خلالـــه، وشـــیوعه بـــین جمیـــع فئـــات المجتمـــع، فـــتح المجـــال علـــى مصـــراعیه لأصـــحاب الأغـــراض 

السیاســیة الداخلیــة منهــا والخارجیــة للولــوج عــن طریقــه لبــث المخططــات الهدامــة والأفكــار الماســة 

اطع الفیــدیو المتخصصــة فــي بــالأمن القــومي وقــیم المجتمــع الأصــیلة، وذلــك عــن طریــق بــث مقــ

  .)٢(زعزعة الأمن القومي ونشر الرسائل المغرضة، وإتاحة التطبیقات الموجهة

القـــومي للـــدول إذ تهـــدد اســـتقرارها  الأمـــنإن كـــل هـــذه الوســـائل تشـــكل خطـــراً عظیمـــا علـــى 

  .)٣(وتعمل على نشر الفتن والفوضى بین أبنائها

   

                                                           
التوظیف السیاسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول، د/ أعمر یوسفي، جامعة الجزائر،  )١(

 .٧٩٩-٧٩٨، ص٢٠١٧، ٢مجلة العلوم الإنسانیة العدد السابع، ج
أنظر المرجع السابق: الجرائم الناشئة عن إساءة استعمال الهاتف المحمول ومدى المسئولیة عنها، مصدر  )٢(

 .٤٣٣-٤٢٠سابق، ص
 .٧٩٩- ٧٩٨المرجع السابق، التوظیف السیاسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الامن القومي ص )٣(
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  الخامس المبحث

  خطورة وسائل التواصل 

 للمجتمع العامة الأخلاقعلى 

  

  المطلب الأول

 تعریف الخُلُق 

: الخُلُق عبارة عن هیئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعـال بسـهولة ویُسْـرٍ )١(قال الجرجاني

ــة، فــإن كانــت الهیئــة بحیــث تصــدر عنهــا الأفعــال الجمیلــة عقــلاً  مــن غیــر حاجــة إلــى فكــر ورویّ

حسناً، وإن كـان الصـادر منهـا الأفعـال القبیحـة، سـمیت الهیئـة وشرعاً بسهولة، سمیت الهیئة خُلُقاً 

التــي هــي المصــدر خُلُقــاً ســیئاً.وإنما قلنــا: إنــه هیئــة راســخة؛ لأن مَــن یَصْــدر منــه بَــذْل المــال علــى 

النـــدور بحالـــةٍ عارضـــة، لا یقـــال خلقـــه الســـخاء، مـــا لـــم یَثْبُـــتْ ذلـــك فـــي نفســـه، وكـــذلك مـــن تكلّـــفَ 

أو رویّـة لا یقـال: خُلُقـه الحلـم، ولـیس الخُلـق عبـارة عـن الفعـل؛ فـرب  السكوت عنـد الغضـب بجهـدٍ 

ــد المــال، أو لمانع.وربمــا یكــون خُلقــه البخــل، وهــو یَبــذل  شــخص خلقــه الســخاء، ولا یَبْــذل: إمــا لفقْ

 )٢(لباعثٍ أو ریاء.

  

   

                                                           
علي بن محمد بن علي، المعروف بالشریف الجرجاني: فیلسوف. من كبار العلماء بالعربیة، ولد في تاكو (قرب )١(

هـ فرَّ الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شیراز بعد ٧٨٩استراباد) ودرس في شیراز، ولما دخلها تیمور سنة 

موت تیمور، فأقام إلى أن توفي، له نحو خمسین مصنفا، منها " التعریفات " و " شرح مواقف الإیجي " و " 

شرح كتاب الجغمیني " في الهیئة، و " مقالید العلوم " و " تحقیق الكلیات " و " شرح السراجیة " في الفرائض، 

كبرى والصغرى في المنطق " و " الحواشي على المطول للتفتازاني " و " رسالة في فن أصول الحدیث " و " ال

في  ٨١٦، أو سنة ٨١٤و " شرح التذكرة للطوسي " في الهیئة، و " شرح الملخص " توفي رحمه االله سنة 

بو الطیب محمد صدیق ، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، أ٨- ٧ص٥شیراز. ( الأعلام ج

هـ) ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ١٣٠٧خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني (المتوفى: 

 ).٣٩٧-٣٩٦م، ص ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨قطر، الطبعة: الأولى، 
 .١٠١المرجع السابق، التعریفات، للجرجانيّ، ص)٢(
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  المطلب الثاني

  خطورة وسائل التواصل الحدیثة  

 للمجتمع العامة على الأخلاق

العدیـــد مـــن المشـــكلات الدینیـــة والأخلاقیـــة التـــي ارتبطـــت بوســـائل الاتصـــال الحدیثـــة هنـــاك 

 ا:هسأتعرض لأهم

 التهجم على الدین: :أولا

فمــن الملاحــظ كثــرة المواقــع التــي تــتهجم علــى الــدین أو تشــكك فیــه بقصــد حــرف المســلمین 

عن المسار الصحیح في الدعوة واللجوء للسب والشتم والطعن والقذف ثم تجدهم بعد ذلك یرفعون 

  دینكم؟هل هذه أخلاق  المسلمین؟أصواتهم عالیاً هل هذه أخلاق 

 :)١(الإباحیة :ثانیا

الإباحیّـــة تلـــك الأفـــلام التـــي تقـــوم بعـــرض مشـــاهد لرجـــالٍ ونســـاءٍ دون ســـتر یُقصـــد بـــالأفلام 

أجســادهم ودون مراعــاة الآداب العامــة، إمّــا باســتعراض أجســادهم وأبــدانهم العاریــة، أو بتصــویرهم 

 )٢(ضمن مشاهد یمارسون فیها علاقاتٍ جنسیة.

لمُنتشــرة، كالتلفــاز أو یقــوم المُتــابع بمشــاهدة هــذه الأفــلام عبــر إحــدى وســائل التكنولوجیــا ا 

بصـرفِ النّظـر عـن -الهاتف الذكّي، أو أجهـزة الحاسـوب، ممّـا یُـؤدّي طـولُ التّحـدیق لهـذه الأفـلام 

عبـــر هــذه الوســـائل إلــى إجهـــاد العینـــین، وإضــعافٍ البصـــر، وإهــدار الوقـــت دون أدنـــى  -محتواهــا

 )٣(قیمة.

 الإدمان: :ثالثا

ــه:  ــة بأنّ الشــيء أي لزمــه، وأدمــن الشــراب أو غیــره أي مــن دَمِــن علــى عــرّف الإدمــان لغ

أدامه ولم یُقلع عنه، ویُقال أیضاً أدمن الأمر أي واظب علیه واستمر فیه، والإدمان مصدر للفعل 

 أدمن.

   

                                                           
، ٤٠: ٠٨آخر تحدیث:  - أضرار مشاهدة الأفلام الإباحیة، مقال نشر في موقع (موضوع) بواسطة: كریم أحمد )١(

 .٢٠١٧مارس  ٩
مقال نشر على الإنترنت بعنوان: ( إقبال مخیف على مشاهدة أفلام الراشدین .. وحقائق جدیدة وخطیرة!)،  )٢(

 .٢٠١٦الدیار، 
-٢٨الهواتف الذكیة تسبب صداعاً وأضراراً بعیدة المدى على العیون"، الحیاة، مقال في جریدة الحیاة بعنوان: " )٣(

٢٠١٤-٣. 



١٩٤ 
 

  : أما اصطلاحاً فهو

اضــطراب ســلوكيّ یحــدث نتیجــة تكــرار الفعــل الــذي یقــوم بــه الفــرد لكــي یشــعر بشــيء معــین 

لــى العواقــب والآثــار الســلبیة التــي تطــرأ عنــه ســواءً علــى الفــرد نفســه أم یعتبــره جمــیلاً دون النظــر إ

ـــة للـــتحكم والســـیطرة علیهـــا نتیجـــة لشـــرب الخمـــر، أو  المحیطـــین بـــه، وهـــو أیضـــاً حالـــة غیـــر قابل

المخــــدرات، أو القیــــام بســــلوك معــــین كممارســــة القمــــار أو الجــــنس، ویــــرتبط الإدمــــان بالعدیــــد مــــن 

 )١(والدوائیّة، والاجتماعیّة، والبیولوجیّة.الأسباب كالعوامل الوراثیّة، 

یُعتبر إدمان الإنترنت حالةً مرضیّة حدیثة، ظهرت بالتزامن مـع ظهـور الإنترنـت، وتقتصـر 

علــى مســتخدمي الإنترنــت دون غیــرهم، فتــؤدّي إلــى تغیّــر الســلوكیات والتصــرفات، وتُعــزى أســباب 

ومیــول الفــرد ذاتــه، ویُعتبــر الشــخص مُــدمناً هــذه الحالــة النظریــة إلــى الملــل ووقــت الفــراغ الكبیــر، 

للإنترنـــت وفـــق وصـــف (كیمبرلـــي یونـــغ) عالمـــة الـــنفس الأمریكیـــة إذا تعـــدّى اســـتخدامه للإنترنـــت 

 ثمانيَ وثلاثین ساعة في الأسبوع الواحد.

إدمــان الإنترنــت یــدخل ضــمن نطــاق الإدمــان بشــكل عــام، وهــو اعتیــاد شــخص علــى أمــرٍ 

طویلــة دون القــدرة علــى الــتخلص منــه أو تركــه، ویقتضــي علــى إثــر هــذا مُعــیّن واســتخدامه لفتــرات 

  الإدمان إهمال الحیاة الشخصیة والمهام الیومیة.

 الإساءة إلى الأشخاص:  :رابعا

ســبق الحــدیث عــن اســتخدام الإنترنــت فــي التشــهیر والمضــایقة وأن هــذا مــن الاســتخدامات 

اتصــال جمــاهیري واســع، لــذلك اســتغلت علــى الســلبیة للإنترنــت، فالإنترنــت وســیلة إعلامیــة ذات 

 نطاق واسع في حملات التشهیر بكثیر من الشخصیات الاجتماعیة.

وهــذه الظــاهرة مــع الأســف متفشــیة فــي مجتمعاتنــا العربیــة ویكفــي زیــارة لأي مــن المنتــدیات 

العربیة الموجودة على الشبكة لتجد صنوفاً من الإساءات الشخصیة التي توجـه إلـى أشـخاص فـي 

 واقع المسئولیة، وهذا في الحقیقة ظاهرة تستحق المعالجة لأن النقد شيء والتجریح شيء آخر.م

 الاعتقاد بأن المعلومات على الشبكة دوماً صحیحة: :خامسا

الأحیــــان أن متصــــفحي شــــبكة الإنترنــــت یعتقــــدون بــــأن المعلومــــات  ننلاحــــظ فــــي كثیــــر مــــ

الموجــودة علــى شــبكة الإنترنــت هــي دومــاً صــحیحة ویمكــن الأخــذ بهــا دون التأكــد مــن صــحتها أو 

مــن صــحة مصــدرها، وهــذا الافتــراض غیــر صــحیح، فهنــاك معلومــات خاطئــة علــى الشــبكة، ولــذا 

 )٢(یجب التأكد دوماً من مصدر هذه المعلومات.

   

                                                           
 ، مادة: [أدمن].٤١٩، ومعجم لغة الفقهاء ص٤٥٥ص٢، ومعجم متن اللغة ج٢٩٨ص١المعجم الوسیط ج )١(
 http: //www.kenanaonline.com/page/8907ایجابیات وسلبیات شبكة الإنترنت د. طیبي؛ )٢(
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 نسخ معلومات واستعمالها كأنها شخصیة:: سادسا

كثیــرا مــا نــرى فحقــوق النشــر والطباعــة علــى شــبكة الإنترنــت مازالــت غیــر واضــحة تمامــاُ، 

نســـخاً لمعلومـــات ووظـــائف ومـــن ثـــم اســـتعمالها كأنهـــا شخصـــیة، هـــذه الظـــاهرة لهـــا أبعـــاد ســـلبیة، 

لإجهـــاد نفســـه فـــي التفكیـــر وفـــي حـــل خصوصـــاً عنـــد انتشـــارها بـــین الطلبـــة، إذ لا یحتـــاج الطالـــب 

  )١(الوظائف، بل یحاول الوصول إلى الوظائف المحلولة لیسهل على نفسه الطریق.

   

                                                           
  المصدر السابق. )١(
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  السادس المبحث

  خطورة وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة 

 على الحیاة الخاصة

  

  المطلب الأول

 مفهوم الحیاة الخاصة

  :الخصوصیة من الناحیة اللغویةأولا: معنى 

یقصـد بهـا حالــة الخصـوص، فیقــال خصـه بالشــيء أي: خصـه خصــا، واختصـه أي أفــرده  

  .)١(به دون غیره، ویقال اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد

  ثانیا: مفهوم الخصوصیة أو الحیاة الخاصة في الاصطلاح:

تعــددت التعریفــات الخاصــة بمصــطلح الخصوصــیة أو الحیــاة الخاصــة بحســب تكییــف هــذا 

المصطلح وتوجیهه إلى عدة مفاهیم تدور في مجملها حول مجالات الحقوق الشخصیة تقسیماتها 

  والسبل الكفیلة إلى الحفاظ علیها وحمایتها من التعدي.

وســـأتطرق فـــي الفـــرع الثـــاني والثالـــث هـــذا المفهـــوم مـــن الناحیـــة التطبیقیـــة الموجهـــة لوســـائل 

 التواصل الاجتماعي الحدیثة حسب الآتي:

  

  المطلب الثاني

 نشأة الحق في الحیاة الخاصة وتطورها 

هنالــك ثلاثــة مراحــل تاریخیــة لتطــور الخصوصــیة ظهــرت مــن خلالهــا فكــرة الخصوصــیة 

خــلال علــى مــر العصــور إلــى أن وصــل مفهــوم الخصوصــیة إلــى العصــر الرقمــي وهــذه المراحــل 

  :)٢(هي

 .الخصوصیة المادیة :أولا

وهي الاعتراف بالخصوصیة كحق لحمایة الفرد من مظاهر الاعتداء المادي على حیاتهم  

 وممتلكاتهم.

   

                                                           
 .١٩٤تهذیب لسان العرب لابن منظور، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، لبنان، ص )١(
الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة،بولین انطونیوس، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  )٢(

 ٠٩الحقوقیة، بیروت، ص
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  .الخصوصیة المعنویة: ثانیا

  وهي انطواء الخصوصیة على حمایة القیم والعناصر المعنویة للشخص.

  .الخصوصیة كحق عام :ثالثا

ـــداءات والتـــد ـــة أوجـــه الاعت ـــة الشـــخص مـــن كاف ـــاً كـــان یمتـــد نطاقـــه لحمای ـــه أی خل فـــي حیات

مظهرها أو طبیعتها، وفي نطاق المعنى الأخیر ولـد مفهـوم جدیـد للخصوصـیة ارتـبط بـأثر التقنیـة 

علـى الحیـاة الخاصــة تمثـل بخصوصــیة المعلومـات أو حـق الأفــراد فـي حمایــة البیانـات الشخصــیة 

  )١(والسیطرة علیها في ظل تحدیات العصر الرقمي.

  

  المطلب الثالث

  مفهوم الحیاة الخاصة 

 في مجال المعلوماتیة

إن بیــــان طبیعــــة تــــأثیر الإنترنــــت والــــنظم المعلوماتیــــة علــــى حرمــــة الحیــــاة الخاصــــة لــــیس  

بالموضــوع الســهل، حیــث یختلــف نــوع التــأثیر وفقــاً مجتمــع مــن حیــث الثقافــة والأخــلاق التــي لكــل 

تسوده، وداخل الطبـائع فـي المجتمـع الواحـد، فهنـاك مـن یضـع صـوره وصـور أسـرته علـى المواقـع 

رف، وهنــاك مــن یبــوح للغربــاء بمكنــون مشــاعره علــى الإنترنــت، وهنــا یبــرز دور الاجتماعیــة للتعــا

النســـبیة فـــي كـــل مجتمـــع، والإنترنـــت یـــؤثر بشـــكل خطیـــر لـــیس علـــى الحیـــاة الخاصـــة فحســـب بـــل 

 )٢(والحیاة العامة كذلك.

  

 المطلب الرابع

  خطورة وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة  

 على الحیاة الخاصة

كما عرفنا من أن بیئـة الإنترنـت قـد أصـبحت تمثـل تهدیـدا الخصوصـیة والحریـات العامـة   

من خلال جمع البیانـات الشخصـیة وتخزینهـا وتبادلهـا ونقلهـا، وبسـبب قـدرة الـنظم الإلكترونیـة فـي 

معالجة وكشف المعلومات المتعلقة بالأفراد، حیث أصبحت جمیع النشاطات الاجتماعیة والثقافیـة 

یــة والاقتصــادیة تمــارس فــي العــالم الافتراضــي أكثــر ممــا تمــارس فــي العــالم المــادي، ویومــاً والتجار 

                                                           
، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة -) حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي٢٩٩٦بحر، ممدوح خلیل، ( )١(

 .٩٩مكتبة دار الثقافة، عمان، ص
 .١٢) الأحداث والإنترنت، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونیة، القاهرة، ص١٤٤٧زي، عبد الفتاح بیومي، (حجا )٢(
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بعـــد یـــوم تتفاعـــل الشـــبكات العالمیـــة للمعلومـــات مـــع مختلـــف أنشـــطة الحیـــاة، وبـــنفس الوقـــت فـــإن 

  )١(التطور الثقافي في توظیف التقنیة رافقه توجه واسع بشأن حمایة خصوصیة الأفراد.

التواصل الاجتماعي أصبحت في متناول الجمیع، وصاحبا مرافقا لهم  ولأن بعض وسائل  

فــي جمیــع أوقــاتهم وأمــاكن تواجــدهم كالهــاتف المحمــول لــذا كانــت خطورتــه علــى الحیــاة الخاصــة 

بالغة الأثر، تزامنا مع التطبیقات المتاحة فیـه بمـا لهـا مـن قـدرة عـن اختـراق الخصوصـیة واسـتراق 

  )٢(فیها.السمع ونقل الصور والتلاعب 

وقد أعطى الإنترنت رجال السلطة صلاحیات كبیرة فـي مجـال مراقبـة الأفـراد علـى شـبكة   

الإنترنــت، بواســطة بــرامج خاصــة تمكــنهم مــن رصــد تحركــات الأفــراد واختــراق البریــد الإلكترونــي 

بدون إذن قضائي، وسنذكر أهم مجالات التعرض للخصوصـیة فمنهـا خصوصـیة البیانـات ومنهـا 

الاتصــــالات التــــي تشــــمل البریــــد الإلكترونــــي، وكــــذلك الهواتــــف المحمولــــة المتصــــلة خصوصــــیة 

ــــى شــــبكة  ــــرد عل ــــة الف ــــل حال ــــي تمث ــــة الت ــــت، والخصوصــــیة الصــــحیة والخصوصــــیة المالی بالإنترن

لیهــا علــى إتطرق أالمعلومــات، وهنــاك مجــالات أخــرى متعــددة لا تحصــى فــي مجــال الإنترنــت، ســ

 هي:على سبیل الحصر و لا سبیل المثال 

 خصوصیة البیانات الرقمیة: :أولا

إلكترونـــي، بدایــــة مـــن ماكینــــات  هـــي المعــــاملات التـــي تــــتم عـــن طریــــق الآلـــة، أو وســــیط 

الســریع صــارت معظــم  التقنــيووصــولاً إلــى جهــاز الحاســب الآلــي، ومــع التطــور  الصــرف الآلــي

)، هـي بیانـات رقمیـة المـدنيمعاملاتنا في الحیاة الیومیة تتم بشكل رقمي، فبطاقـات الهویـة (الـرقم 

بـل وحیاتنـا  مسجلة لدى المؤسسات الحكومیة، یتم من خلالها الاستدلال على هویاتنا الشخصـیة،

المدنیة منها،ولا یمنع أن تشمل على مجلات أخرى تتعلق بالمهنة والتخصص وغیرها من مناحي 

لسـفر، أو حجـز تـذاكر  فمـثلاً حجـز المطـاعم عـن طریـق الإنترنـت، أو الترتیـبالحیاة الشخصـیة، 

، )٣(الطیــران، أو دفــع الفــواتیر المنزلیــة، أو التســجیل فــي اللجــان الانتخابیــة والتصــویت الإلكترونــي

هي في الأصل معلومات رقمیة وإلكترونیـة تـتم عـن طریـق كتابـة مجموعـة مـن بیاناتنـا الشخصـیة 

نــــا لتقــــدیم الخدمــــة علــــى صــــفحات أو تطبیقــــات تلــــك المواقــــع بطریقــــة تمكنهــــا مــــن الاســــتدلال علی

لكن الأمر لا یتوقف عند هذا الحد، فالسؤال الـذي یطـرح نفسـه باسـتمرار هـو: إلـى أیـن  المطلوبة.

ـــدیم الخدمـــة وانقضـــائها؟ وهـــل یمكـــن  ـــا ومعلوماتنـــا الشخصـــیة بعـــد كتابتهـــا وبعـــد تق تـــذهب بیاناتن

                                                           
 .٢حمایة الحیاة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي،محمد عبد المحسن، ص )١(
 .١١٦عنها، مصدر سابق، ص أنظر: الجرائم الناشئة عن إساءة استعمال الهاتف المحمول ومدى المسئولیة)٢(
نطاق الحق في الحیاة الخاصة، محمد محمود عبد الرحمن الطبعة الأولى، منشورات دار النهضة العربیة،  )٣(

 .٧٦القاهرة، ص
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طبیقـــات ببیاناتنـــا اســـتخدامها فیمـــا بعـــد بشـــكل قـــد یســـبب لنـــا ضـــرراً مـــا؟ أوهـــل تحـــتفظ المواقـــع والت

الشخصیة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأین تذهب تلك البیانات وكیف یتم استخدامها فیما بعد؟ أیضاً 

هل الخطوات التـي نتبعهـا عنـد إدخـال البیانـات الشخصـیة تكـون مؤمنـة بشـكل كـافٍ یضـمن عـدم 

لـــذي یــــؤمن تعرضـــها للســـرقة وبالتـــالي تعرضـــنا للنصـــب والاحتیــــال؟ ومـــا هـــو الإطـــار القـــانوني ا

  ؟)١(الخصوصیة لبیاناتنا الرقمیة ویحمیها

 خصوصیة الاتصالات:: ثانیا

 وتشمل خصوصیة الاتصالات ثلاثة أقسام رئیسة في الإنترنت وهي:

 البرید الإلكتروني:  -١

یعتبـر البریـد الإلكترونـي هــو الأكثـر اسـتخداماً مـن قبــل مسـتخدمي شـبكة الإنترنـت، إن كــل 

، أو أرادمسـتخدم لشــبكة الإنترنــت یمكنــه أن یتفقــد علبــة الرسـائل خاصــته عــدة مــرات فــي الیــوم إذا 

یترك جهاز الكمبیوتر في وضعیة التشغیل المستمر، كل رسالة ترد یمكن إلغاؤهـا أو طباعتهـا  أن

، فمـــن الممكـــن أن یـــتم اعتـــراض رســـائل البریـــد الإلكترونـــي التـــي یـــتم الخحفظهـــا أو أرشـــفتها...أو 

 .)١(تحمیلها عبر الإنترنت وكشف مضمونها عبر برامج معینة قادرة على قراءة هذه الرسائل

ن المشــــترك عبــــر إإن هــــذا الاعتــــداء علــــى الحــــق فــــي الخصوصــــیة مشــــرع عقــــدیا، حیــــث 

خلال موزع، مما یعني أنه سوف یعلن موافقته على طلب الاشتراك الإنترنت مضطر للمرور من 

 مسـئولةمع الموزع، وهو الطلب المتضمن لبنود تعلن عادة شركات التوزیع مـن خلالهـا أنهـا غیـر 

عــن مضــمون الرســائل وكــل مــا یبــث عبــر الشــبكة، إضــافة إلــى تضــمینها بنــد یجیــز لهــا أن تعــدل 

بــة الخطــوط والتنقــل بــین مواقــع الشــبكة ونقــل المعلومــات العقــد مــن جانــب واحــد، ویجیــز لهــا مراق

  )٢(المتحصلة عن ذلك إلى سید الصفحة أو إلى الشركات الإحصائیة والإعلانیة.

 الخصوصیة في الشبكات الاجتماعیة:-٢

الشـــبكات الاجتماعیـــة علـــى الإنترنـــت هـــي مواقـــع تمكـــن الأفـــراد مـــن الاتصـــال والتواصـــل  

وتكوین صداقات جدیدة من خلال التعارف بین الناس الذین لهم اهتمامات مشتركة في المجالات 

المختلفــة، مثــل الریاضــة والسیاســة والفــن والاقتصــاد والــدین والعالقــات الاجتماعیــة الــخ..، وقــد تــم 

تلك الشبكات في الآونة الأخیرة في التحركات السیاسیة والانتخابات وحشد المؤیـدین مـن استخدام 

خلالهــا مثــل موقــع الفــیس بــوك إلا إن القلــق یتزایــد بســبب إمكانیــة انتهــاك الحــق فــي الخصوصــیة 

بســــبب ســــهولة اختــــراق تلــــك الشــــبكات فنجــــد أن العدیــــد مــــن المســــتخدمین یشــــعرون أن بیانــــاتهم 

ولها بشـــكل أوســـع ممـــا كـــانوا یرغبـــون، وأن هنـــاك مـــن یســـتطیع الوصـــول إلـــى الشخصـــیة یـــتم تـــدا

إلــى إدخــال  Facebookمعلومــاتهم الشخصــیة بــدون تصــریح أو إذن مــنهم، وهــو مــا دفــع شــركة 

                                                           
 .٩خصوصیة البیانات الرقمیة، سارة شریف سلسلة أوراق الحق في المعرفة، مركز دعم لتقنیة المعلومات، ص )١(
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تعــدیلات أخیــرة لحمایــة الحــق فــي الخصوصــیة لتهدئــة مخــاوف المســتخدمین، وقــد نشــرت تقــاریر 

سوس یعمل لصالح جمـع المعلومـات الشخصـیة مـن صحفیة حدیثة أن موقع فیسبوك هو أكبر جا

مختلف دول العالم، لوكالـة المخـابرات الأمریكیـة، لـذا یجـب الحـذر عنـد التعامـل مـع هـذه المواقـع، 

ومعرفة أن أغلب هذه البیانـات الشخصـیة قـد تـذهب إلـى أجهـزة مخـابرات قـد تسـتغل فـي أي وقـت 

 فیها.ضد الشخص المعني بالمعلومات أو الدولة التي یعیش 

 طار تكنولوجیا المعلومات:إصور جرائم انتهاك البیانات الشخصیة للأفراد في  - ١

ــــاة الخاصــــة بشــــكل أســــاس فــــي إســــاءة اســــتخدام   ــــرز خطــــورة التهدیــــد المعلومــــاتي للحی تب

المعلومــات والبیانــات المتعلقــة بــالأفراد، إذ تتمثــل صــور الاعتــداء علــى الحیــاة الخاصــة بصــعوبة 

طور نتیجة تطور تكنولوجیا المعلومات باستمرار، إلا أننا یمكن أن نشیر حصرها، وذلك لكونها تت

  .)١(إلى أبرز الانتهاكات التي قد تطال حق الأفراد في حرمة حیاتهم الخاصة 

 فیما یلي:ویمكن إجمال صور الانتهاك للبیانات الشخصیة 

 استخدام بیانات شخصیة غیر صحیحة.  -أ 

 ولكن على نحو غیر مشروع جنائیا.جمع وتخزین بیانات شخصیة صحیحة،   -ب 

 الإفشاء غیر المشروع للبیانات الشخصیة وإساءة استخدامها.  - ج 

مخالفــة القواعــد الشــكلیة المنظمــة لجمــع ومعالجــة ونشــر البیانــات ذات الطبیعــة الشخصــیة   -د 

 )٢( التي تدخل في نطاق الحمایة التشریعیة لخصوصیة المعلومات.

صحابها ونشر محتویاتها، أو استخدام جهاز الغیر الاطلاع على رسائل الغیر دون علم أ  - ه 

 )٣(واستعراض رسائله الخاصة دون رضاه وبدون علمه.

ینتهجها الجاني في محاولته المساس بالحیاة الخاصة لأحد وأمثالها الصور السابق ذكرها ف

الأفــراد وذلــك بالتســـلل إلــى النظــام المعلومـــاتي والاطــلاع علــى مـــا بــه مــن معلومـــات تخــص أحـــد 

لأفراد واستخدام هذه المعلومات سواء كانـت صـحیحة أو غیـر صـحیحة عـن طریـق التلاعـب بهـا ا

أو محوها، وقد یكون هذا الجاني مرخصا له الدخول إلـى هـذا النظـام أو غیـر مـرخص لـه، أو أن 

                                                           
صیة عبر الوسائل الالكترونیة في التشریع الأردني، رسالة ماجستیر، بارق منتظر جریمة انتهاك الخصو  )١(

 .١١١م، ص٢٠١٧عبدالوهاب لامي، جامعة الشرق الأوسط، 

، ٢٠١٣المسؤولیة الناجمة عن إساءة استعمال الهاتف المحمول، أ/ عطا االله عطیة إسكندر، جامعة بیروت،  )٢(

 .١٢ص

والاجتماعیة للجرائم المعلوماتیة، محمد محمود المكاوي، ط: المكتبة العصریة للنشر والتوزیع الجوانب الأخلاقیة  )٣(

. وانتهاك حرمة الحیاة الخاصة عبر الانترنت، سوزان عدنان ٣٤٢، ص٢٠١٠مصر، الطبعة الأولى  -

م ص ٢٠١٣-العدد: الثالث ٢٩الأستاذ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

 .٤٣٦و٤٣٥
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علیــه واســتخدامها لأغــراض شخصــیة، أو یقــوم  بــالمجنيیقــوم بجمــع البیانــات الشخصــیة الخاصــة 

  )١(.علومات ویسيء استخدامهابإفشاء هذه الم

   

                                                           
جرائم الاعتداء على العرض،  د/ علاء الدین زكي مرسي، ط: المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى  )١(

 .٣٣٠م ص٢٠١٣
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 المراجع

  ،أبو العباس أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة

 .١٥تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیةج

  البلاغة، ط: دار أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري أساس

 .١٨٩ص١م، ج١٩٧٩هـ / ١٣٩٩الفكر 

  أعمر یوسفي، جامعة الجزائر، التوظیف السیاسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على

 .٧٩٩-٧٩٨، ص٢٠١٧، ٢مجلة العلوم الإنسانیة العدد السابع، ج الامن القومي للدول

  سائل الالكترونیة في بارق منتظر عبد الوهاب لامي، جریمة انتهاك الخصوصیة عبر الو

 .١١١م، ص٢٠١٧التشریع الأردني، رسالة ماجستیر جامعة الشرق الأوسط، 

 ) ،دراسة مقارنة - ) حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي٢٩٩٦بحر، ممدوح خلیل - ،

 الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، عمان.

 ١٩٤العلمیة، لبنان، ص تهذیب لسان العرب لابن منظور، الطبعة الأولى، دار الكتب. 

 ،بولین انطونیوس، الطبعة الأولى،  الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة

 .منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

  ،حمد ناصر عبد الرحمن العمار، نصوص الدعوة في القرآن الكریم، ط: دار إشبیلیا

 م.٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢الریاض، السعودیة، 

  االله البشر،الدعوة إلى االله عبر الشبكة العنكبوتیة: موقع الدین على شبكة خالد عبد

  ؛ المعلومات الدولیة

  :دینا عبدالعزیز فهمي،الحمایة الجنائیة من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ط

 م.٢٠١٨دار النهضة العلمیة، الإمارات، الطبعة 
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 الحق في المعرفة، مركز دعم لتقنیة  أوراق شریف خصوصیة البیانات الرقمیة، سلسلة سارة

 المعلومات.

  لتأثیر استخدام الإنترنت في نمط الاتصال الأسري، جامعة  ةسیكولوجیسامیه قطوش، دراسات

 حلب. –سعد 

  العدد:  ٢٩سوزان عدنان الأستاذ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد

 م.٢٠١٣- الثالث

 مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة. ،ناصر العقللشیخ الدكتور ا 

  صالح بن فوزان الفوزان، عقیدة التوحید وبیان ما یضادها أو ینقصها من الشرك الأكبر

الریاض، الطبعة الأولى  -والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك، ط: مكتبة دار المنهاج

 هـ.١٤٣٤

 ،في الدعوة إلى االله عز وجل والبدیل المقترح: استخدام البالتوك  عاصم بن عبد االله القریوتي

 .)www.said.net(: موقع صید الفوائد على شبكة المعلومات الدولیة

  عباس محمود العقاد، الخطر الیهودي بروتوكولات حكماء صهیون ترجمة: محمد خلیفة

هـ) قدم له: ط: دار ١٤٠٨مصر) (المتوفى: التونسي (نسبة إلى قریة تونس في صعید 

  .١٣١لبنان ص –الكتاب العربي، بیروت 

  ه١٤١٣عبد الرحمن حبنكه، مكاید یهودیة عبر التاریخ، دار القلم دمشق، الطبعة السادسة. 

 ) ،الأحداث والإنترنت، الطبعة الأولى، دار الكتب ١٤٤٧عبد الفتاح بیومي، حجازي (

 القانونیة، القاهرة.

 بحث بعنوان (وسائل التواصل الحدیثة وأثرها  الله العسیلي، والقاضي: مازن الجبریني،عبد ا

 ).١٢ه، ص(١٤٣٥على العلاقات الأسریة) مقدم لمؤتمر جامعة النجاح 



٢٠٤ 
 

  عبد االله العسیلي، وسائل التواصل الحدیثة وأثرها على العلاقات الأسریة، والقاضي: مازن

 .١٢ه، ص١٤٣٥ الجبریني، مقدم لمؤتمر جامعة النجاح

 .عبد االله یوسف الشاذلي،الدعوة والإنسان، ط: المكتبة القومیة الحدیثة، طنطا 

  عبد رب النبي علي أبو السعود، التخطیط للدعوة الإسلامیة وأهمیته، ط، دار التوفیق

 .١٩،. ص١٩٩٢هـ / ١٤١٢النموذجیة للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولي 

  ،المسؤولیة الناجمة عن إساءة استعمال الهاتف المحمول، جامعة عطا االله عطیة إسكندر

 .٢٠١٣بیروت، 

  علاء الدین زكي مرسي، جرائم الاعتداء على العرض، ط: المركز القومي للإصدارات

 م.٢٠١٣القانونیة، الطبعة الأولى 

 خرطوم مركز الدراسات التاریخیة، ١٩-٩صفحة  ،الأمن والمخابرات ،علي نمیري .

 هـ.١٤١٧

 أضرار مشاهدة الأفلام الإباحیة، مقال نشر في موقع (موضوع) بواسطة: آخر تحدیث:  - ریم أحمدك

 .٢٠١٧مارس  ٩، ٤٠: ٠٨

  ،والقاموس المحیط للفیروز ٣/٢٩٦لسان العرب لابن منظور، بال الدال، فصل العین ،

ب ، ومعجم المقاییس في اللغة لابن فارس، كتا٣٨٣آبادي، باب الدال، فصل العین، ص

 العین.

  مانع بن حماد الجهني،الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة

العالمیة للشباب الإسلامي إشراف وتخطیط ومراجعة: ط: دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر 

 .١هـ ج ١٤٢٠والتوزیع الطبعة: الرابعة، 



٢٠٥ 
 

 الطبعة الأولي  بعة السلفیة، القاهرةمحمد الخضر حسین، الدعوة إلى الإصلاح، المط

 هـ،.١٣٤٦

 إدمان الإنترنت في عصر العولمة. ،محمد النوبي 

 لولاء والبراء في الإسلام من مفاهیم عقیدة السلف تقدیم: ا :محمد بن سعید بن سالم القحطاني

الطبعة: المملكة العربیة السعودیة  - فضیلة الشیخ عبد الرزاق عفیفي ط: دار طیبة، الریاض 

 .٤٠٢الأولى، ص

 دعوة عالمیة، ط: الدار القومیة للطباعة  الإسلامیةالرحمن الراوي، الدعوة  محمد عبد

 .١٢-١١م، ص: ١٩٦٥والنشر.

 .محمد عبد المحسن، حمایة الحیاة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي 

 لمسلم ماجستیر العقیدة والمذاهب أثر التواصل الاجتماعي على عقیدة ا ،محمد على الحدادي

 .١٠٥-٩٨جامعة الملك خالد، ص –المعاصرة كلیة الشریعة وأصول الدین 

  محمد محمود المكاوي الجوانب الأخلاقیة والاجتماعیة للجرائم المعلوماتیة،  ط: المكتبة

. وانتهاك حرمة الحیاة ٣٤٢، ص٢٠١٠مصر، الطبعة الأولى  -العصریة للنشر والتوزیع 

  صة عبر الانترنتالخا

  محمد محمود عبد الرحمن الطبعة الأولى، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، منشورات دار

 النهضة العربیة، القاهرة.

 الطبعة الأولى  محمد نمر الخطیب، مرشد الدعاة، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت

 م.١٩٨١هـ / ١٤٠١

 ه.١٤١٧ذو الحجة  ٢٢، ١٢٤٧: مجلة المجتمع، عدد ،محمود الخطیب/ الإنترنت 



٢٠٦ 
 

  ،مشعل بن عبد االله القدهي، المواقع الإباحیة على شبكة الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع

 وحدة خدمات الإنترنت / مدینة الملك عبد العزیز للعلوم التقنیة.

 البناء المجتمعي للأسرة، ط: المكتب العلمي. ،موسى عبد الفتاح


